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ْ تمثل سيره موسى بن نصير أصرار الأمة العرسة 
الجبار على التغلب على ما يعترضها من أزمات وخطوب » 
أ وقدرتها الهائلة فى الصمود أمام كيد الأعداء » ثم الانطلاق 
الرائع نحو المحد والسؤدد » فى عزم ثابت وايمان صادق 
متين ٠‏ فقد. تصدى للفتوح العربية فى شمال افريقيا » 
قبل أن يظهر موسى بن نصير على مسرح الاحداث » 
أعظم قوة فى العالم أذ ذاك » وهى امبراطورية الروم » 
التى أفرغت كل ما لديها من بطش وكيد ودس للحيلولة 
دون تحربر العرب لثئلك الأرجاء ») وحرمان العصرب 
أيضا من ثمسار جهادهم وكفاحهم هناك بأساليب 
تستهدف بث اليآس والقنوط فى النفوس ٠‏ 

غير أن الأمصة العردية لم تليث أن أنجيت موسى 
ابن نصير » الذى استطاع بفضل ما انطوت عليه نفسه من 
روح عربية أصيلة أن يحيل عثرات الجيوش العربية 
الى اننصارات مظغفرة مللاحقة » وأن يطرد الروم » أعداء 
العرب الألداء » نهائبا من شمال أفريقيا » ويترك أن 
وراءه من أحبال الآمة العرسة تموذجا رائعا فى الكفاح 
والنضال » ستمدون منه كل أسساب ثقة النفس 
بالنفس » والتطلع دائما واأبدا الى اللستقبل » بعين 
ملؤها النفاؤل » والايمان الصادق بغد مشرق بهيج ٠‏ 


ونعرض الصفحات التالية جهاد موسى بن نصير فى 
سميل اعلاء ثلمة العروبة والاسلام فى ركن من أهم أركان 


:. إل 


العالم » وهو غرب اشحر المتوسط » حبث وذ 
الأساس المتين هناك لأهم مركر من مراكز الاشسسعاع 
الحضارى ف العالم ٠‏ فاستطاع موسى بن نصير » بفضل 
ما تحلى به من مواهب عالية فى فن القيادة والسياسة 
والادارة » أن يضم شمال أفريقيا الى رقعة الاسلام » 
وأن بجعل من أهلها فى سرعة مدهشبسة ( الجناح - 
الأيسر للاسلام )) ثم أنبت موسى بن نصير جدارة فريدة. 
على رعاية هذا الوليد الجديد وتدريبه » حتى شب عن 
الطوق » وجعل المغرب العربى يبرهن عمليا أنه أصبح 
منذ صدر شبايه عضوا فعالا فى أسرة العروبة » وتقاسم 
مع آبناتها شرف حمل راية الاسلام » واعزاز كلمته » 
وحماية أرض العروبة ومقدساتها . 

ومن يمن الطالع أن نصدر هذه السيرة التخاصة 
بموسى بن نصير ف الوقت الذى انطلقت فيه الحصزاتر 
الفتية » مع جميع العرب من المحبط الى الخليج » 
للتصدى للعدوان الثلاثى الجديد على الآمة العربية » 
لتعيد بنتضامتها مع القوى العرسة »© الأمة العرسة الى 
سيرتها الأولى العطرة » التحافلة بالبطولات والأمجاد ٠.‏ 


ابراهبم أحمد العدوى 


« الحرب خدعة )0 . فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا غرا أخذ 
طريقا وهو يريد أخرى ؛ ويقول : ان الحرب خدعة. وحر ص الرسول 
الكريم على أن بعهد بقيادة الجيش لمن تتوافر له تلك الخبرة ) فقد 
أثر عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « ألى لأؤمر الرجل على القوم 
وفيهم من هو خير منه » لأنه أبقظ عينا وأيصر بالحرب » , 

وداب قادة القرن الأول الهجرى علئ السير «وفق هذه القاعدة 
والحصول على أعلى درجة فى المؤهل المطلوب لها . فكان بعضهم يتقف 
بالغداة فى طريق كذا »6 ويقصد بذلك تضليل جواسيس الاعداء ؛ 
فاذا أصبح سلك بالحند طريقا غير ما سماه » وبروغ من الجواسب 
كما يروغ الثعلب . وارتبط بهذه الخبرة بوبمكايد الحروب ركوب 
الخيل والقدرة على استعمال آلات القتال المعروفة اذ ذاك ». 
وبخاصة اجادة القتال بالسيف والرمح والنشاب . 

ثانبا : القدرة على أعداد الجند » وذلك وفق التعليمات التالية : 

(1) التحقق من السلامة الحسمالنية أو الليافة اليدنية » واجادة 
| ستخدام الأسلاحة المعروفة . 

(ب) تفقد الجيش ومن فيه ؛ وابعاد من ببدو عليه الخوف 
والخذلان » أو من بششك فى سلوكه أو الجهة التى ينتمى اليها . 
القرابة أو اللسب الرفيع » لأن ذلك يوقع الشقاق بين الجنند 

( د ) الرفق بالجئد فى أثناء السير » « فلا بجد السير: فيهلك 
الضعيف وسستفرغ حلد القوى » , ظ 
به متميزين ٠‏ 


وتركوا وراءهم نماذج تحتذى فى فن القيادة » وتجارب رائعة فى 
أدارة النلاد وتقدير شسو لها 5 


وتخرحت الفرقة الثانية من كبار القادة العرب فى عهد الدولة 
الأموية » وضمت من الأسماء اللامعة ٠:‏ مسلم بن قتيبة الباهلى 
الذى فتح بلاد ما وراء النهر ( نهر سيحون وجيحون ) ونشر الدين 
الاسلامى فى تلك الأرجاء النائية » ومحمد بن القاسم الثقفى الذى 
اشتهر بفتوحه الباهرة فى اقليم السند من بلاد الهند واعلاء كلمة 
الاسلام هناك » ومسلمة بن عبد الملك الذى قاد الجيوش والأساطيل 
العربية فى تحصار القسطنطينية عاصمة دولة الروم وأضعف قوتها 
وهد من كيانها وعدائها التقليدى للمسلمين » ومن هؤلاء قادة الفتوح 
العربية فى ششمال أفريقيا »؛ وهم عقبة بن نافع الفهرى © وزهير 
ابن قيس البلوى » وحسان س النعمان © الذين نقلوا رأبة الحهاد فى 
تلك الأرجاء الى موسى بن نصير » وتركوا له تثبيت أقدام العروبة 
والاسلام هناك » على هدى ما توافر له من موّهلات انفرد بالحصول 
عليها بدرجة الامتياز من مدرسة القادة العظام . 


وتعلم موسى بن نصير فى تلك المدرسة أن القيادة لم تعد وقفا 
د كما كانت قبل الاسلام م على شيوخ القبائل أو أسر معيئة ») 
بل صارت مفتوحة أمام الجميع دون التقيد بالسن © لكن بشرط 
توافر أمرين أسامبيين » أولهما اكتساب خصال الفروسية » وثانيهما 
التحلىبصفات الزعامة . أما خصال الفروسية فلم تعد مجرد الخيرة 
بالكر والفر فى القتال ‏ كما كان الحال فى العصر الجاهلى ‏ ولكن 
فدت فنا عاليا حددت مدرسة القادة العظام قواعده ©» وأاحكمت 
مناهجه وأساليب العمل به . فأصبح على المرشح للمناصب القيادية 
الحصول على المؤهلات التالية ليشق طريقه الى المجد وحاود الذكر : 


أولة ٠‏ الخبرة التامة بمكابد الحروب » اذ جرى العرف على أن 


0 الحرب خدعة )ا ٠+‏ فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا غزا أخذ 
طريقا وهو يريد أخرى ؛ ويقول : ان الحرب خدمة. وحر صالرسول 
الكريم على أن يعهد بقيادة الجيش أن تتوافر له تلك الخبرة » فقد 
آثر عنه قوله عليه الصلاة والسلام : « انى لأؤمر الرجل على القوم 
وفيهم من هو خير منه » لآنه أبقظ عيئا وأيصر بالحرب » . 

ودآب قادة القرن الأول الهجرى على السير ,«وفق هذه القاعدة 
والحصول على أعلى درجة ف المؤهل المطلوب لها . فكان بعضهم يتقف 
بين الجند قبل الهجوم » فيحمد الله ويثنى عليه » ثم بقول : ان ىأسير 
الغدأة قى طريق كذأ »6 وتفصد بذلك تضليل جوأسيس الأعداء 2 
فاذا أصبح سلك بالجند طريقا غير ما سماه » وبروغ من الجواسيس 
كما بروغ الثعلب . وارتبط بهذه الخبرة .وبمكايد الحروب ركوب 
لخيل والقدرة على استعمال آلات القتال المعروفة أذ ذاك » 
وبخاصة اجادة القتال بالسيف والرمح والنشاب . 

ثانيا : القدرة على أعداد الجند » وذلك وفق التعليمات التالبة : 

(1) التحقق من السلامة الحسسمانية أو اللياقة البدنية » واحادة 
استخدام الأسلحة المعروفة . 

(ب) نفقد الجيش ومن فيه »؛ وابعاد من بدو عليه الخوف 

(ح) آلا لمالىء العائد شخصا ممن يعمل تحت أمرته لسسسبا 
القرابة أو اللسب الرفيع »© لأن ذلك يوقع الشقاق بين الجند 
وبفسد سيرهم لقتال . 2 

( د) الرفق بالحجند فى آثناء السير © « فلا بجد السير فيهلك 
الضعيف ويستفرغ جلد القوى » . 

(ه) أن بجعل لكل طائفة من الجند شعار! بتداعون به » ليصيروا 
مجتروان.. 


الثا : الحرم فى الضبط والربط » وتنعيذ ذلك على النحو التالى ٠‏ 

(أ) تأمين الحيش من هحوم مفاجىء يعقوم به العدو » وذلق 
بانخاذ ما بلزم من الحراس »© وسد الثغرات والطرق التى يمكن أن 
يتسلل منها العدى 5 

(ب) اختيار ميدان القتال وتحديد الأرض التى تجرى عليها 
المعركة » وذلك ليظل صاحب اليد العليا » طليق الحركة 7 

(ج) المحافظة على خطوط تموين الجيش ليضمن وصول 
امن والمدد كذلك » بما بهيىء للجند الطمأنيئة والراحة © وتدبير 
السلاح والعتاد فى كل وقت من أوقات الفتال . 


( د) أن بقف على أخبار عدوه » ويستطيع بذلك أن بأمن وقوع 
مكروه قد نصيب الحجند . 

(ه) ترتيب الجيش ترتيبا يتفق مع الخطط الحربية » وبدعم 
طلعة الاتصال بينه ودين الحند عن طر بق مستاعد به وحرأسةه : 

( و ) أن بعمل دائما على رفع الروح المعنوية بين الجند © وأن 
بظل أمامهم دائما مثلا أعلى بحتذى ق تلك السبيل 5 
بما أوحب أللّه تعالى من حقو قه © والتزام ما أمر به من حدوذه ) 
صلى الله عليه وسلم قوله : « انهوا جيوشكم عن الفسساد © فانه 
ما فسكد جيش قط الا قلف الله فى قلوبهم الرعب © وأنهوأ جيوشكم 
عن الزئا فانه ما زنى جيش قط الا سلط الله عليهم الموتان ( ألى 
الموت الكثير الوقوع ) 4 وانهوا جيوشكم عن الغلول ( الخيانة فى 
المغتم ) فانه ماغل جيش قط الا قذف الله الرعب فى قلوبهم » . 

رابعا : قوة الشكيمة عند القتال واتباع الأسلوب الكفيل بتحقيق 


النصر © كالأسلوب الذى انخذه القادة العرب من سيرة الرسول 
الكريم فى غزوآته ؛ فهو مثل بحتذى عند قتال األعدو » ومن ذلك ٠‏ 

(1) نصب المجانيق والعرادات ( وهى المجانيق الصغيرة ) لغرب 
ألمدو فى دآخل حصو نك . 

(ب) قطع النخل والشحر أذا كان ذلك سسبيلا لهدم معاومة 
فكان سببا فى أسلامهم » وأمر فى حرب بنى النضير ( اليهود ) بقطع 
نوع من النخيل «بقال له اللأصفر » برى نواه من ,وراء اللحاء » وكانت ٠‏ 
النخلة منها أحب اليهم من الوصيف (أى العرد ) » . 


(ج) بحوز للقائد أن بقطع الماء عن العدو ليحمله على الخضوع . 

خامسا : تقوى الله » فهى عماد جرأة الجنان والشحاعة . فقوة 
الايمان بالله والاعتقاد الراسلخ بأن الموت بيده حمل قادة العرب 
دند فعون فى -حماسة نادرة للقتال » واشتهروا بيمن الطالع » وسارع 
الجند للسير وراءهم للقتال تماؤهم الثقة بالنصر . 

واكد الخلفاء بدورهم أهمية التمسك بخصال الفروسية فى 
الوصايا التى أدلوا بها لأولئك القادة العظام الذين عر فهم القرن الأول 
الهمجرى » وحفظوا بالتالى للفتوحات التى .قاموا بها الطمانينة 
والاستقرار . فجاء فى وصية الخليفة عمر بن الخطاب للقائد سعد 
ابن أبى وقاص نموذجا للقواعد التى تمسك بها القادة العرب طيلة 
القرن الأول الهجرى . ومن هله الوصية قول الخليفة لقائده : 
« أما بعد فانى آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال 4 فان تقوى 
الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب . وآمرك 
ومن معك أن تكوئوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكي » فان 
ذنوب الحيش آخو ف عليهم من عدوهم .. 


وترفق بالمسلمين فى سيرهم © ولا تجحشمهم مسيرأ بتعبهم . 


وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث 
السرانا .. واجعل أمر الس رأنا الى أهل اللجهاد والصير على الحجلاد » 
ولا تخص بها أحدا بهوى » فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت 
من أهل خاصتك .. فاذا عابنت العدو فاضمم اليك أقاصيك 
المناجزة » مالم ستكرهك قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » 
وتعرف الأرض كلهأ كمعرفة أهلها » فتصئع بعدوك كصنيعه بك . . 
و ألله ولى أمرك وولى النصر لكم على عدوكم 4 و ألله المستعان » 5 

وأوصى الخلماعء الأمو بون قادتهم بمثل ما حاء بك الخليفة عمرن 
ابن الخطاب »© فقال الخليفة عبد الملك بن مروان لاحد قادنه : « أنت 
تاحر الله لعباده » فكن كالمضارب الكيس الذى أن وجد ربحا تنجر 6 
والا تحفظ برأس الال © ولا تطلب الغنيمة حتى تنحوز السلامة 
وكن من احتثيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك » . 

وجمع قادة العرب العظام ف؛ األعرن الأول الممحرى 4 ألى حاب 
خصال الفروسية السالفة الذكر صفات الزعامة الحميفية . وتحلت 
تلك الصفات فى الأقدرة الفائقة على الادارة والسياسة »© وتنظيم 
الشثون المدنية التى نتطلها بئاء الدولة العربية الاسلامية بعد 
استقرار الفتوح . فكان كل قائد بتحول بعد انتهاء العمليات الحربية 
الى رحل دولة ممتاز » وأسع الآفق » خبير بشكون الأهالى ومطالبهم ) 
هذا الى تمتعه بقدر كمبير من ألدبلوماسية والمهارة فى تأليف القلوب 
وجمعها على كلمة العروية والاسلام 0 

وأتناحت الأحداث موسى بن نصير أن قف عمليا على أهمية 
هذه الصفات حين صاحب عبك العزيز بن مروان الذى تولى حكم 
مصر سئة 166 ه / 180 م ») وصار من خلصائه المقربين أله . فكان 
عبد العزيز بن مروان بسير فى ادارة شئون البلاد على هدى ما جام 


١ ه‎ 


فى وصية والده له : « أى بنى » انظر الى عمالك » فان كان لهم 
عندك حق غغدوة فلا تؤخره الى عشية » وان كان لهم عشية 
فلا تؤخره الى غدوة » واعطهم حقو قهم عند محلها ) تستوجب بذلك 
الطاعة منهم . وأباك أن يظهر لرعيتك منك كذب فانهم ان ظهر لهم 
منك كذب لم يصدقوك فى الحق . واستشير جلساءك وأهل العلم .. 
وان كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا 'نواخذه به عند ثوره 
الغضب »© واحبس عله عقوبتك حتى سكن فضبك » ثم بكون منك 
ما كون وأنت ساكن الغضب . . ثم انظر الى أهل الحسب والدين 
والمروءة » فليكونوا أصحابك وجلساءك . ثم اعر فب منازلهم منك على 
فيرهم »© على غير أستر سال ولا انقباض »© . 

واطلع موسى بن نصير على هذا التراث الهائل وما ارتبط به من 
مؤّهلات القيادة منذ شق طربقه الى الحياة » وهيأت له المقادير 
الاسهام فى نشاط مدرسة القادة العظام فى القرن الأول الهجرى . 
وقد كشف موسى بن نصير نفسه عن أيمانه الرأسخ بما درس ومارس 
من تجارب فى تلك المناقشة الطريفة التى دارت بينه وبين الخليفة 
الأموى سليمان بن عند املك » الذى أراد أن بعرف سبب تفوق 
هذا القائد ف مبدأن الحهاد ٠.‏ 


قال الخليفة لموسى : ما الذى كنت تفزع أليه فى مكان حربك من 
آمور عدوك ؟ . 
قاال مومبى : التوكل والدعاء الى الله يا أمير الْوُمنين . 


قال الخليفة لموسى : هل كنت تمثنع فى الحصون والخنادق »2 


ال موسى : كل هذا لم آفعله . 
قال النخليفة لموسى : فما كنت تفعل ؟ 


001١ 


قال موسى 
قال الخليفة اوسى : 


قال موسى 


: كنت أنزل السهل واستشعر الخوف والصير » 


وأتحصن بالسيف »© وأستعين بالله © وأرغب 


هريمة ) ؟ . 


٠‏ لا با آمير المؤمنين ©» ما هزمت رابة لى قط ع2 


ولا فض لى جمع »؛ ولا نكب المسلمون معى 
نكبة منل اقتحمت الأربعين الى أن شار فت 
الثمانين . 


5 1 0 الحدىيث الذى دار بين الخليفة سليمان بن عند ألملك 
ليتق وموسى بن نصير مفتاح دراسة لحياة هذا القائد 
بيت المظفر » وما تم على بديه من جليل الأعمال . فقد 

0 امم نخر موسى أمام الخليفة بأن النصر صار معقودا 
بلوانه منذ دخل سن الأربعين حتى شارف الثمانين من عمسره 
المديد » وهى مدة لم ينعم بها قائد من قبل ولا من بعد . ولم بكن 
فى هذا القول شىء من البالفة لأن سنوات النصر الأربعين استندت 
الى سئوات مثلها من الدرس والتحصيل حافلة بالمشاهدات الفريدة 
واللمواقف العصيية والتحارب المستفيضة . ومن ثم الطبعت أيام 
صبا موسى بن نصير وشبابه بطابع الكفاح المتصل واتصفت بالنشاط 
والحد » وهو أمر جعله من معدن فاق به سائر آقرانه ومعاصريه 
من حيث الشكيمة والصلابة » وأبعدته عما يمكن أن تصاب به حياة 
الصما والشباب عادة من دعة أو جدهة . 


نشأ موسى بن نصير فى اسرة عربية عريقة © ارتبط ,تاريخها . 
بأمحاد الأمة العربية قبل الاسلام وبعده ) واستمد منها الكثير من 
مقومات الشخصية القوبة والطموح العالى . فهو ينتسب الى قبيلة 
بكر بن واثل الربيعية التى انتشرت مضاربها فى أرض الحيرة غربى 


١ 


نهر الغرات قبل ظهور الاسلام » وشاركت قريناتها من القبائل 
العربية هناك فى الاغارة على بلاد فارس »2 ومقاومة أستبداد أكاسرتنها 2 
وطغيائتهم . فقادت تلك القسيلة لواء ثورة عرب العراق ضد الفرس 
وتصدت للقوات الفارسية فى وقعة ذى قار © وأتنزلت بها هريمة 
فادحة . وروى أن انباء هذا النصر بلغت الرسول الكريم ‏ وكان 
اذ ذاك بمكة قبل البعثة ‏ وقال ما معناه : هذا أول يوم انتصف 
فيه العرب من العجم ٠‏ 

وبظهور الاسلام وقيام الفتوح العربية على عهد الخليفة أبى بكر 
الصديق بدات قبيلة بكر بن وائل تنضم الى هذه الحركة التحررية 
الكبرى ©» وآأخذت أحداثها تمهد لظهور أسرة موسى بن نصير على 
مسر م الجهاد العربى الاسلامى . ذلك أن الخليفة أبا بكر أرسل 
القائد خالد بن الوليد لفتس الحيرة والعراق » وتحرير القبائل العربية 
هناك من طغيان الفرس . واستطاع هذا القائد الملفر أداء مهمته 
فى سرعة خاطفة » وقفى على مقاومة الفرس وحلفائهم فى وقعة 
« عين التمر » » وهى بلدة تقع على طر ف الصحراء غربى نهر الفرات» 
وذلك سئة ؟١‏ ها/ ١5‏ م. 

ولما اقتحم خالد حصن « عين التمر » وحد فى بيعة بها أربعين 
غلاما © منهم : تصير وألد موسى بن تصير 6 وسيرين أبو محمد 
ابن سيربن » وغيرهما » فأخذوا جميعا أسرى . وأسلم نتصير غداة 
الأسر » ثم انتقل الى الحجاز التى كانت اذ ذاك قلب الدولة العربية 
الفتية . وهنئاك دخل نصير فى قسيلة لخم اليمنية » وهى أحطدى 
القائل الكصرى بالحجاز »© وتزوجح منئها امراة رزق منلها أبنه موسى 
سئثة ١9‏ ه / 6 م فى خلافة ثانى الخلفاء الرأشدين ؛ وهو عمر 
أن الخطاب ٠‏ 

وارتبطت نشأة موسى بن نصبر بذلك باهم فترة فى ناريخ الآمة 
العربية » وهى انطلاق موجة الفتوح العربية من قاعدتها الآولى 
بالحجاز 4 ومتابعة التطور السياسى والحضارى الذى صاحب تلك 
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الفتوح الباهرة متابعة دقيقة مستفيضة . فسمع موسى وهو فى 
صباه سيرة خالد بن الوليد »6 وما قام به من انتصارات باهرة ؛ 
واستمع فى شوق الى والده وهو بروى جهاد هذا البطل منذ شاهده 
فى عين التمر بالعراق حتى أتم فتح الشام . وقد توفى خالد 
أبن الوليد مسسسئة 5١١‏ ه / 155 م بعد عامين من ميلاد موسى 
أبن تصير »6 وصار وألك موسى هو مصدر معلوماته الشائقة فيما بعد 
عن هذا الفاتح العظيم الذى شاءت الأقدار أن تريط اسمه باس 
والده نصير » وأن بجد فى خالد بن الوليد آول أستاذ يستفيد منه 
ومن تراثه الذى خلفه لمدرسة القادة العظام فى القرن الأول الهجرى . 


ولما شب موسى بن نصير عن الطوق وجد فى المدبئة المنورة © 
عاصمة الدولة العربية على عهد الخلفاء الرأشدين دراسات علمية 
قيمة » كان لها أكبر الأثر فى ثقافته وتربيته . أذ حفلت المدنة 
بعدد كبير من العلماع ألذدسن كرسوآ حياتهم لدرأاس4 علوم ألدبن 
الاسلامى » من كسس للعرآن الكرنم 4 وجمع للأحاديث النسوبة 
الشريفة . وآأتاحت هذه الحركة لموسى بن نصير أن بقف على كثير 
مر نسي 9 الرسول الكرم 4 وبخاصة ما أثر عن نشاطه وخططه 
الحربية فى المغازى التى قام بها فى سبيل نشر الدعوة الاسلامية . 
ذلك ان النلمد ل النينة ين حهنهنا الفاديث الرسول. الكرن 
ودوئوها آفردوا أبوابا منها للمغازى »© وذكروأ فيها كل شاردة وواردة 
ثرت عن النبى » حتى صارت أعماله نماذج تحتذى أمام أجيال 
السافين + 


وساعد على دعم الدراسات الدثنية فى المدينة المنورة أن الذين 
#نصدوا لها فى أول الأمر كانوا من الصحابة » الذين التقوا بالرسول 
الكريم » ولعموأ بصحبته . ثم أن آولئك الصحابة دابوا على روابة 
أحاديث الوسول الكريم » وكانوا حريصين كل الحرص على سلامتها 
وابعاد الريف عنها عنها . وعن هؤلاء الصحابة ظهرت. طبعة ا 
أى الذين لم بشاهدوا الرسول الكرس © ولكن قاموا بالنقل عن 


١ ه‎ 


الصحابة لكل ما وعته ذاكرتهم من سيرة النبى ٠.‏ وسلك موسى 
ابن نصير فى تربيته الدينية مسلك التابعين » فقد جهد فى الاشتغال 
بمجمع الحديث من كبار الصحابة الذين كانوا اذ ذاك على قيد الحياة. 
وأشتهر مومسى بن نصير بأنه روى الحديث عن تميم الدارى ؛ 
وهو صحابى اسلم سئة 4 ه »© واشتهر بكثره التعبد والتهجد ؛ 
وملازمته للزسول. الكرم فى حياته . ونلغ موسى بن نصير درجة عالية 
فى العلي والروابة لأحاديث الرسول الكريم حتى صار مصدرا ينقل 
عنه نفر من التابعين تلك الأحاديث . وأشهر من روى عن موسى 
ابن نصير تابعى اسمه يزيد بن مسروق اليحصبى . وخلد مومى, 
ان نصير بذلك اسمه فى حلقات الاسناد الخاصة برواية الحديث » 
والاسهام فى دعم وتنمية الدراسات الدينية فى صدر الاسلام . 


وكانت هذه التربية الدينية التى تلقاها موسى بن نصير منل 
نعومة أظفاره سببا فى أن يشب ويكبر على حب التقوى والورع 
ومخافة الله » والفزع اليه فى كل ما يواجهه من عظائم الأمور . وظلت 
هذه الخصال الدينية تلازم موسى بن نصير طيلة حياته ولم بتخل, 
عنها بوما من الأيام »؛ واستطاع بفضلها أن يكسب احترام معاصريه » 
وكذلك كل من عمل معه فى شتى الأرجاء التى جاب 1فاقها . وقد 
سحلت احدى الروابات هذه الصفات اللحميدة التى تحلى بها موسى 
اسن نصير »© فى هذه العبارة الموحزة البليغة : قال بعض العلماء ٠‏ 
0 ان موسى بن نصير كان عاقلا شجاعا كريما تقيا الى الله تعالى ) . 
وبعبارة أخرى اكتسب مومى بن نصير احدى الوٌهلات المطاوبة 
للوصول الى مركز القيادة » وهى التقوى ومخافة الله » ونال درجة 
عالبة فيها . 

وارتمط بهذه الحياة الديئية » شغف موسى بالثقافة العربية 
والعمل على الاستزادة منها » ومن بنابيعها الدافقة بالحجاز ) 
ويخاصة فى آبامه الآولى بتلك الحهات , فكان الحجاز يعتبر فى 
هذه السئوات اللمبكرة من القرن الأول الهجرى مركزا هاما للثقافة. 
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العربية » يلجأ اليه الراغبون من شتى الجهات التى فتحت اذ ذاك 
للو قو فب على ' جوهر اللغة العربية وآدابها » وخاصة من متابعها 
الأصلية فى البادية . فكان النطق السليم والقول الحكيم وارتجال 
الشعر من الملكات ألتى فطر عايها العربى » وغدت أحيال التابعين 
تحر ص على الالتعاء بهولاء العرب والاختلاط بهم للوقوف على أسرار 
اللغة العربية وحمالها . 

وشب موسى بن نصير فى هذا الوسط العربى الخالص »© وبداته 
نمو فيه ملكات العربى الأصيل من حيث حلاوة اللسان والقدرة على 
البيان ٠.‏ ولم تفارقه هذه اللملكات فى نوم من الأيام ؛ وائلما زادتها 
الأحداث والملاسات قوهة وروعة . وشهدت له بذلك النماذج التى 
حفظتها المراجع عن مناقشاته فى مجالس الخلفاء ؛ ومراسلاته 
لأقرانه ومعاصريه من كبار رجال الدولة » وخطه التى ألقاها فى 
جنوده وهم على أهبة القتال . وكانت مجالس الخلفاء الأموبين 
خاصة تحفل بالكثير من المناقشات السياسية والآدبية واكناظرات 
والمفاخرات » وحاول كل من اشترك فيها أن بظهر أقصى ما لدبه 
من علم ومواهب وفن وخبرة كذلك . 

وأسهم موسى بن نصير فى تلك الندوات المتعددة » وكان له قصب 
البق فا الناقشات التى أاشترك فيها . فذكرت احدى الروأبات 
بحادثة تشهد اأوسى بن نصير بالبلاغة فى تلك المناقشات قائلة + أن 
منازعة جرت بين موسى بن نصير وبين عبد الله بن يزيد الأنصارى » 
وهو من التابعين » فى حضرة عبد الملك بن مروان © واضطر مو سى 
فى هله المناسبة أن يقول شعرا يفتخر فيه بمقدرته على الجدل 
والحديث والقدرة على مئنازلة منازعيه دون أن سام أو ناله 
الضحر »© ودون أن ثرهبه كثرة الحاضرين »© فقال , 

جاريت غير س كوم فى مطاولة 

لو نازع الحخفل لم ينزع ألى حصر 
واكدت أكثر الروابات التاريخية التى تناولت سييرة موسى 


يع 7 أعلام العرب ذا 


ابن نصسير علو كعبه فى ميدان الثقافة العربية والالمام بفنونها . 
فأشارت احدى تلك الروابات الى « أن موسى كان عربيا فصيحا » » 
على حين وصفت روابة أخرى مكانته بين كبار الأدباء والشعراء فى 
تلاك العمارة الرصينة الوافية : أما معارف موسى بن نصير الأدبية 
« فقد جاءت عنه بلاغة فى النظم والنثر تدخله مع نزارتها ( أى قلتها ) 
فى أصحاب درر الكلام )ا + 
وأذا كان موسى بن نصير قد أستمد معومات دراساته الدشنية 
والأدبية من أرض الحجاز فانه مدين بتربيته السياسية والعسكرية 
الى بلاد الشام . أذ أصبحت دمشق مندذ خلافة عثمان بن عفان 
قاعدة نشاط البيت الأموى الطامح الى السلطان » ومركزا يجتذب 
اليه كل العناصر الصالحة لتأبيده وخدمة أهدافه » اذ اعتبر الأموبون 
وصول عشثمان بن عفان الى الخلافة كسسبا لهم » وسبيلا أوصل 
السلطان اليهم باعتباره بنتمى الى أمية الجد الاكبر لهم . بوكان 
معاوية بن أبى سفيان ©» وهو والى الشام اذ ذاك » بعمل طيلة خلافة 
عثمان بن عفان على الاحتفاظ بسلطان الحكم فى بيت بنلى أمية ) 
وستنفد فى سبيل ذلك كل ما أوثى من دهاء وسياسة . 
وأجاد معاوبة انتقاعء الرحال وتأليف قلوب من يرى فيهم 

الضلاخية للاعتماد عليهم » وكذلك التفانى فى تنفيذ مآربه . واجتذب 
معاوية اليه نصير والد موسى بن نصير © وعهد اليه برئاسة حرسه » 
وهو منصب لا بتولاه الا كل من نال ألثقة الكاملة ») وأصيح أهمصلا 
للتمتع بمركز الصدارة وسط رجال الحكم . وأئيح لموسى بالثالى 
أن شتقل الى بيت معاوية بن أبى سفيان وأن بتدرب هناك بى اكبر 
وأعظم مدرسة للسياسة شهدتها الدولة العربية الاسلامية فى صدر 
حياتها . 


وأول درس تلقاأهة مو سى برع لصير 2 هده المدر سية الحد بدة هطو 
موقف معاوبة بن أبى سفيان من الفتثنة التى اطااحت بالخليفة عثمان . 
أبن عفان 6 وما تلاها من صرأع بين على و معاو بة 5 أذ كان والد موسى» ' 
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بحكم منصبه رئيسا لحرس معاوبة بن أبى سفيان » على صلة بتلك 
الأحداث » ومضطر كراقبة نطوراتها عن كثب . وكان موسى نفسه 
قد اقترب أذ ذاك من سسمن العشرين من عمره » وصار ناضجا وعلى 
وعى كامل تابعة المناورات السياسبية والحربية التى قام بها معاوية 
ان أبى سفيان للانفراد بالسلطان . ومن الخطوات الهامة التى 
انخذها معاوية اذ ذاك هو تجميع اكبر قدر من الرجال لمحاربة على 
أبن أبى طالب » الذى كان قد قد رخف على الشساء ) والنقر بيه 

معاوبة عند صفين »© ألى الحئوب من الرقة » على الضفة الغربية 
لنهر الفرات , 


وشاهد موسى بن نصير فى هله المرحلة الحرحة فى حياة معاوية 
ابن أبى سفيان درسا فى حرية الرأى والشجامة فى القول من والده. 
ذلك أن معاوية بذل كل ما فى استطاعته لتعيئة قواته » وطلب 
المساعدة من جميع رجاله على اختلاف مراتبهم . وكان والد موسى 
ابن نصير لا يرى الرأى فى محاربة على بن أبى طالب » وهو موقف 
جرىء جدا فى هذه الأيام الحاسمة فى تاريخ البيت الأموى . ولذا 
عندما طلب منه معاوية الخروج معه لحرب على بن أبى طالب رفض » 
على الرغم مما بفرضه عليه مئنصبه من تبعات والتزامات . 

وحرى بين معاونة ووألد موسى بن نصير هله المناقشة التى 
صارت درسا قيما للابن لم بنسه أبدا » وغدا مها حفظه مئنه عنوانا 
على ما تحلى به دائما وطيلة حياته من .حب للشجاعة فى القول ) 
والحرية فى ابداء الراى عن عقيدة وايمان . اذ قال معاوية لوالد 
موسبى بن نصير ؛ ما بمنعك من الخروج معى للقتال » ولى عندك بد 
لم تكافثنى عليها ولم تجزئى بها ؟ , ظ 

فأجاب والد موسى : لم يمكنى أن أشكر نعمتك نكفرى بمن هو 
أولى منك بشكرى ٠‏ 

فسال معاوية والد مومى مرة أخرى : ومن هو ؟ , 

فعال وألدك موسى لعاوبة : هو الله عز وجل ٠‏ 
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وكم سخطع مفاودة بن أبى سبعيان أمام هذه الاحابة الحر سة .2 
المليغة فى معئناها وفى أدائها أنضا الا أن بطرق برأاسه هنيهة يفكر 
فيها وفيما احتوته من معان سامية وشجاعة نادرة . ثم رفع رأسه 
وهو بعول. : استغفر الله » استغفر الله » وترك وألك موسى بن نصير 
منصبه »© احتراما لرأئه » واعترافا مله بأن ثقة البيت الآأموى فى 
هذا الرجل وابمانه بولائه فوق الشبهات »© وفوق الحدل 
أو الامتحانات ٠‏ 
وظلت مكانة والد موسى بن نصير عالية لدى معاوية بن أبى سفيان؛ 
الذى رأى فى صراحة هذا الرجل ما يجعله يعتز به ويعمل على 
الاحتفاظ به قى خدمة دولته . اذ سرعان ما تمخض اللنراع بين 
معاوبة بن أنى سفبان وغلى - ألى طالب عن قيام السبيت الأموى 
وتولية معاوبة خليفة على الدولة العربية الاسلامية سنة ١؟‏ ه / 
59 م . ورأى الخليفة الجديد أنه بحاجة أكثر من قبل الى أبناء 
الرحال اتذين بعملون معة »© ودعم ملكه الذى آل ألية . 
ووجد موسى بن نصير فى العهد الجديد. آفاقا واسعة للعمل 
والتدرب فى ميدان الجهاد أكمل به ما سبق أن درسه فى حلبة 
السياسة ودروبها . وأفسح معاوبة بن أبى سعيان للشاب موسى 
ابن نصير السبيل للاشتراك فى تنفيذ سياسته الحربية الجديدة 
الخاصة بتاء بحربة عربية تعمل على حمابة شواطىء دولته المطلة 
على البحر المتوسط من خطر الأعداء . وكان معاوية بن أبى سفيان 
قد استهل سياسته الحدددة منك تعين واليا على بلاد الشام . فعد 
استرعى نظره قرب جزيرة قبرص من ولايته » ونيقنه أن الروم 
( البيزنطيين ) وهم أعداء الاسلام اذ ذاك حرصوا على اتخاذ تلك 
الجزيرة 'قاعدة للاغارة على الشام » وتهديد أمن الأهالى بها . وقاد 
معاوية بن أبى سفيان » وهو وال عاى الشام » حملتين على جزيرة 
قبرص ؛ واتفق مع أهلها على أن يقفوا على الحياد فى الحرب بين 
السلمين والروم ؛ ولا بطلعوا الروم على خطط المسلمين أو بيعدموا 
لهم آبة مساعدة من شأئها الاضرار بالمسلمين . 


١2 


وكان موسى بن نصير قد بلغ الخامسة عشرة من عمره ؛ يوم 
خرج معاوية بحملته البحرية الثانية على جزيرة قبرص (؟؟ ه / 
8 م ) 6 وشاهد عن كثب ») وهو فى كنف وألده بالشام استعدادات 
معاوبة البحررة » ووقف على أهمية هذه السياسة الحديدة التى 
تناعاءهذا الواى النتسظه» و كان من حسين. حك هوم دن لضم 
. أن يتابع بنفسه وهو بالشام تطور السياسة البحرية للعرب » وأن 
شترك بنفسه » فى خلافة معاوية ؛ فى تنفيف أهذدافها وتحقيق 
مآربها . ذلك أن الروم استهدفوا باغاراتهم البحربة على سواحل 
الشام ومصر أيضا طرد المسلمين منها » اعتمادا الى افتقار الجيوش 
العربية الى الخبر5 بحرب البحار فى مطلع فتوحهم فى مصر والشام » 
والى عدم وجود أساطيل للعرب تصد تلك الاغارات . 

ولذا جاءت سياسة معاوية بن أبى سفيان البحرية واتنطلاقها 
منل ولايته للشام عنصرا هاما فى تأمين ودعم الشواطىء الشامية 
المصرية » وصد العدوان المتكرر من جانب أساطيل الروم . وشاهد 
مومى بن نصير نلك الجهود الحبارة » ثم خروج السسفن العربية بقيادة 
معاوية لمنع الروم من الاستيلاء على جزيرة قبرص »؛ وجعلها قاعدة 
"نهدد الفتوح العربية وشاءت الأحداث أن تضيف الى مشاهدات 
موسى فى تلك السياسة الجديدة درسا رائعا قبيل نشوب الصراع 
بين على ومعاوبة . ذلك أن أساطيل العرب الجديدة خرجت من 
الشام ومصر سنة 5“ ه / 455 م 24 وأحرزت نصرا باهرا على 
أسطول الروم فى وقعة « ذات الصوارى » المشهورة » وهيأت للعرب 
الانتقال من دور الدفاع السحرى الى مرحلة الهجوم والتوسع فى 
البحر المتوسط وتقليم أظافر أساطيل الروم . 

وشارك موسى بن نصير فى نشاط هذه المرحلة الهامة من عصر 
انطلاق اللحرية العربية » وغدا أحد أمراء البحار الذين أسهموا فى 
الهجوم على قواعد الروم فى شرق البحر المتوسط . وكان معاوية 
١بن‏ أبى سفيان لا نتدب لهذه الحملات البحرية الا اللقربين للبيت 
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الأموى © والمشهود لهم أيضا بالجرأة وحب المفامرة . فالمعروف 
أن قتال البحر يختلف عن قتال البر » ويتطلب فى أمير البحسر 
أو قائد الحملة حنانا ثابتا ويقظة تامة وقدرة عالية على التصرف 
أمام أالموأ قعب المفاحسة التى نثرها عواصف البحر وأنواؤه . ولذا كانت 
تولية معاوية بن أبى سفيان موسى بن نصير « غزو البحر » دلالة 
على ثقة ألبيت الأموى فى هذا القائد الشاب »© ورغبة السلطات الأموبة 
ئ الاإفادة من مواصه للد فاع عن أرض الدولة الفتبة فق شرق البتحر 
المتوسط . 

وكان ميدان النشاط السحرى الذى صال فيه موسى بن تصير 
وجال هو جزيرة قبرص وما جاورها من الجزر أالتى هددت 
دايما أأمن الشام وسلامته . ذلك أن ألروم دآأبوأ بعك وقعة ذات 
بعد انتهاء مهمتها . وكان معاوية قد ترك حامية فى جزيرة قبرص 
لتراقب نشاط الروم »© ولتحول دون ضغط الأساطيل التابعة للأعداء. 
من انزال الأذى بالأهالى . وتطلب هذا الأمر تكرار نشاط الأساطيل 
العربية حول جزيرة قبرص والعمل على تقوية خطوط الدفاع فيها . 
واضطلع مومى بن نصير بهذه اللهمة » فبنى حصونا بتلك الجزيرة 
لصد هجحمات الروم الحربة . واستطاع بعد ذلك القيام بغزو عدد 
من الجزر القريبة من قبرص »2 وأثبت جدارة فائقة فى تنفيل 
السياسة البحرية العربية وهى فى أيامها الآولى , ظ 


واستفاد موسى بن نصير فائدة كبيرة من هذا النشاط البحرى 
الذى اشترك فيه » وخر بدروس كان لها أكبر الآثر فى حياته 
فيما بعد عندما أتاحت له الظروف الانتقال ألى الميدان الافربعى , 
اذعرف من جهاده ثى. شرق البحر المتوسط أساليب الروم ) ووقف 
على خططهم فى الاعتماد على السفن الحربية لعر قلة نشاط المسلمين ؛ 
واتخاذهح ' للجزر القفرببة من الشواطيءم الاسلامية قواعد لشن 
الاغارات المفاجيّة . واستحق موسى بن نصير بفضل ما توافر له 


ف 


من خيرات بحرية فى هذا الميدان أن ينال الأمجاد الرائعة حين 
نيط اللملالت قينا ويك السياة ل يال (لية ورد ال 
من تلك البقاع الهامة من غرب البحر المتوسط . 


وبانتهام خلافة معاوية بن أبى سقيان بد! موسى بن نصير بداخل 
بالمنازعين له على العرش ؛ من أمثال الحسين بن على بن أبى طالب » 
لناهضة سلطان ألسيت الأموى ١‏ ولم يستطع الجيش الدذى بعت به 
يزيد بن معاوية الى الحجاز القضاء على أبن الزبير بسبب وفاة 
الخليفة (؟5 ه / 81 م )2 واضطرار الجند ال ىالعودة ال ىالشام . 

وانغمس موسى بن نصير ق المشاكل السياسية الكبرى التى 
سبق أن شاهده يام الخلاف بين على ومعاوية . فبينما آثر والد 
موسى بن نصير عدم الدخول فى ميدان الصراع » عمد موسئ الى ترك 
سياسة الحياد والاشترآأك فق الصراع الى نشب بين الطامعين فى 
الخلافة بعى وفاة يزيد بن معاوية . ولكن باستقرار الآمر مروان 
ابن الحكم سنة 6 ه / 186 م » »2 وتوليه عرش الخلافة ؛ عاد مومى 
ان نصير الى خدمة البيت الأموى »© وبدأ ستعيد نشاطه فى تثبيت 
أركان الدولة الفتية . وكان عند العززر بن مروآن ؛ الابن الأكبر 
للخليفة مروأن © هو صاحب الفضل فى احتضان موسى بن نصير © 
وضمه الى الفرع المروانى »؛ الذى آلت اليه مقاليد الأمور فى دمشق . 
اذ آمن عبد العزيز بن مروان بمواهب مومى بن نصير أيمانا رأسخا ؛ 
وهيا له كل الفرص أوضع هذه الخدمات فى سميل اعلاء كلمة الأسلام 

واعتز موسى بن نصير بهذه العلاقة ألتى قامت بينه وبين 
عبد العزيز بن مروأن »؛ ووجه كل موأهيه ليكون عند حسن ظن ْ 
هذا السليل الأموى الكبير . وعئدما ولى عبد العزيز بن مروان 


وف 


المستشار الأول لوالى مصر »© فى هذه المرحلة الهامة من أاعادة دعم 
سلطان اثبيت الآموى »6 وأن بسسهم مع واليها قى اداره شنون مصر ٠‏ 

واستعانت الخلافة أيضا بموسى بن نصير لاقرار الأوضاع قى 
العراق . اذ بعث الخليفة فى دمشق ‏ وكان اذ ذاك عبد الملك 
ابن مروان ‏ الى أخيه عبد العزيز بن مروان والى مصر أن يبعثه 
موسى بن نصير الى العراق ليكون وزيرا لأخيهم بشر بن مروان الذى, 
ان مروات ما بلى : « انى قد وليت أخاك بشيرا على البصرة » 
فأاشحخص معه موسيبى بن نصير وزيرآأ ومبشسيرأ 6 .. وأعلمه بأنه 
المأخوذ تكل خلل وتقصير » :٠‏ 

وظل موسى بن نصير - يؤدى واحبه كاملا بالعراق حتى توق 
الاستقرار ©» ولذا عاد الى دمششيق » ليقدم للخلاقة تقريرا عن المده 

وشاءت الأقدار أن 'سعث الى دمشق فى تلك الأثنام بوالى مصر » 
عبد العزيز بن مروان . فدافع عن موسى بن نصير دفاعا مجيدا » 
وتحمل عنه شطرا من الغرامة المفروضة عليه © ثم أصطحيه فى 
عودته الى مصر »© وأطلق يده مرة اخرى فى معاوئته فى ادارة ولايته . 
ونعودة موسى لبن لصر الون فصر انتهت أيام الصبا والثشساب 0 
من مصر على « الميدان الاقريفى » © الذى سجل فيه سيرة حهادم 
بمداد من الفخر والجلال . 
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اليصزالياك 
الثاعيي ل هرانا لافريتق 


ا عودة موسى بن نصير سنة ملا ه / 516 م الى مصر 
8 فى صحبة واليها عبد العزيز بن مروان نقطة تحول 
0 ' هامة فى حياته وححاة العروبة والامسلام كذلك , 

ل أذ ترك العمل فى ميدأن المشرق بتياراته الصاخة ظ 
المنيغة » وولى وجهه شطر المغرب الحافل بأعمال المحد والنطولات , 
وقضى موسى بن لصير ب قبل أن ينتقل الى شمال أفريقيا.. 
عشر سئوات بمصر ؛ كانت من أهم السئوات التى بنى عليها محده 
الحربى والادارى »© ليس فى تلك الجهات الجديدة فحسب ؛ بل فيها 
وق غرب أوربا أيضا . 


وكانت الجهات المسئولة والدوائر الرسمية فى مصر نتحدث فى 
الوقت الذى عاد فيه موسى بن نصير الى تلك البلاد عن أحوال 
العثرات التى مئنيت بها الفتوح فى تلك الجهات . فشاهدت الدبار 
بقيادة حسسان بن النعمان من آجل استرداد المواقع التى ضاعت 
سسب استشهاد سلفه العائد زهر بن فيس اللوى سئة .اا ها / 
م على أرض برق 0 أذ أطاحت كارتثة هذا القائد بتكل اللجهود 


َع" 


الحربية فى شمال فريقيا » وبدا الموقف بتطلب عملا متصلا من 
جديد مرة أخرى ٠.‏ 


ولم تستطع حملة حسان بن الئعمان التى خرجت من مصر فعاد 
سنة 1/ا ه / 515 م أن تخلق الاستقرار المنشود فى الميدان 
الافريقى » وظلت الأوضاع هناك فى حاجة الى المزيد من البحث 
والاستقصاء . وتولى عبد العزيز بن مروان وألى مصر دراسة هذا 
الموقف الافريقى بنفسه » وجهد فى وضع طاقاته للبحث عن قيادات 
جديدة تستطيع اتمام الرسالة التى بدأها نفر من خيرة قادة العرب 
فى شمال أفريقيا » دون أن بحالفهم الحظ فى تحقيق النصر الكامل . 
ووقع نظر عيد العزيز بن مروان على صفيه ومحل ثقته المطلقة » 
موسى بن نصير »© الذى عاد معه من الشام » وآخل يؤهله لتولى القيادة 
العامة فى هذا الميدان الافريقى . 20 


وكان مومى بن نصير فعلا هو رجل الساعة »؛ والجدير بالترشيح 
لهذا الدور الجليل الذى ادخرته له المقادير . اذ أتاح له عبد العزير 
ابن مروان كل أسياب القوة والنفوذ » وأشركه معه فى الدراسسات 
الخاصة بالميدان الأافربقى © ووضع نحت تصرفه كل مأ فى مصر 
ودواوينها من معلومات عن هذه الجبهة . وعقد عبد العزيز بن مروان 
على مومى بن نصير الآمال الكبار فى استقرار الأوضاع فى شسمال 
إفريقيا . وآثبت .موسى بن نصيز أنه أهل لهذه الثقة المطلقة عن 
جدارة واستحقاق »© اذ أقبل طوال بقائه فى مصر على دراسة 
الميدان الافريقى » وخرج من دراساته بنتائج باهرة » كفلت له قصب 
السبق فى هذا الميدان » ونجح فى اتمام الرسالة التى سبق أن بدأها . 
العرب هناك , 


واشتعيلت فرابية قوفي بن تمر فخ الستدوزات القن الت 'قضاها 
بمصر » وهى سنوات التأهيل للميدان الافربقى » على ثلاثة مو ضوعات 


5 


هامة » صارت كل مئها حلقة رئيسية فى سلسلة الخيرات الحرسة 
والسياسية التى أناحت ل4 النصر الحاسم السريع فى هذا المدأن ) 
وتلك هى ٠‏ 


تائناا تت التاريخ الحربى لحملات العاده العرب الذين سيقوه فى 
الميدان الافريعى . 
ثالثا ‏ متابعاته الشخصية لحملة حسان بن النعمان التى شاهد 


نفسه خروجها من مصر » وعاصر أحدائها » والتى تولى بعدها 
مساشرة القيادة فى المبدان الافريقى ٠‏ 


وتمثل هذه الموضوعات الثلاثة العمود الفقرى لجميع الخطط 
التى وضعها موسى بن نصير العمل فى شمال أفرقيا . 


خرج موسى بن نصير من الدرس الأول بفهم سليم للطريق الذى 
لحب أن يسير فيه الحهاد فى بلاد المغرب . فعرف أن الجهود العربية 
يحب أن نتجه أولا وأخيرا نحو الروم الرابضين فى شمال أفريقيا 
وك وأعدها 4 انهم هم الذين وقفوأ دالمر صماذ لاتحيلو لة دون أنتشار 
المروبة والاسلام هناك » كما سيق أن وقفوا فى عناد وصلف من 
قبل أمام الفتوح العربية فى الشام ومصر ., وجا أيمان موسى 
ابن نصير بهله العقيدة ثمرة الخبرة التى تركها عمرو ين العاص ) 
الؤالى العربى الأول كمصر » لأجيال القادة العرب من بعده فى تلك 
الحهات . اذ أدرك عمرو بن العاص ؛ بعد أن أتم فتح مصر ؛ أن 
ذنب افعى الروم ( البيزنطيين ) ما زال 'قائما » وأنه لابد من القضاء 
عليه لاستقرار الفتوح العربية فى مصر . فقد شاهد بنفسه شدلهة 
مقاومة الروم فى مصر للزرحف الاسلامى بفضل الامدادات ألتى جاءتهم 
من قواعدهم فى شمال افريقيا »؛ ويخاصة من برقة ٠‏ 


ف 


واأرسل عمرو بن العاص عدة حملات استطلاعية للكشف عن 
قواعد الروم فى شمال افريقيا » وتأكد له خطورة هذا العدو الرابض 
قى تلك الحهات ٠.‏ وتابع خليفته فى مصر »© وهو الوالى عبد الله 
ابن أبى سرح سياسة الكشف عن قواعد الروم © وقاد بنفسه حملة 
سنة لم؟ ه / 158 م توغل بها فى قلب افريقية ( تونس ) واضطر 
أخيرا الى العودة الى مصر بسبب نشوب الفتنة التى ادت الى مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان »© وما تلاها من صراع بين على ومعاوية حول 
الخلافة . وباستقرار الأمر لمعاوية تابع ولاة الدولة الآأموبة فى مصر 
سياسة عراتية الروء ق تال الزيقيا » ولرضال الغيلات من جل 
طردهم من هناك » وتحرير آهالى تلك البلاد من سطوتهم ويطشهم ٠‏ 


وصارت أمام موسى بن تصير سياسة وأضحةهك المعالم عن “خبرة 
ولاة مصر بشئون شمال افريقيا منذ ولاية عمرو بن العاص حتى ولاية 
عد العزيز بن مروأن © صدبيقه وحاميه . فقد كرس أولمك الولاة 
خلفا عن سلف شطرا كبيرا من دخل البلاد لتزويد الجيوش المتجهة 
. منها ألى شمال أفريقيا بكل ما تحتاج اليه من عدة وعتاد » فضلا 
عن أمداد قادة تلك الحيوش بالشضرات وا معلومات اللحربية الهامة . 
وصارت مصر هى القاعدة التى تحمى الحيوش العربية اذا حل بها 
مكروه » والحصن الذى بحفظ لها قوتها » و بحدد فى حنودها و قادتها 
حب الجهاد والنضال . وغدا من الضرورى على كل متتحه الى الميدان 
الافريقى ان يقضى عض الوقت فى مصر ليتزود من ينابيعها المادية 
والعلمية )» وستفيد مما بها من خبرات تساعده على حرب الروم 
أعداء العرب والاسلام فى شمال أقريقيا . 


وازدادت خرة موسى- بن تنصير بدذدور مهر قَْ حر كه العقوح 
العربيةشمال افريقيا عن طريق التقائه أيضا بنفر كثير من رجالات 
مصر ممن سبق أن اشتركوا فى الحملات الحربية فى الميدان الافر بقى 
أو اسهموا فى تدبير شئُونها . وكانت مصر تزخر فى.تلك الأيام التى 
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عاش فيها موسى بن نصير قبل خروجه الى شمال افريقيا بعدد كبير 
من المقاتلين ألعرب » سواء كانوا ممن خاضوا بأنفسهم غمار الحروبه 
فى الميدان الافربقى ؛ أو كانوا من أبناء الذين استشهدوا على أرض ' 
هذا المبدان » وحفظوا عن آبائهم نماذج رائعة عن الطولة والشجاعة 
فى سبيل الجهاد من أجل العروبة والاسلام . 


وصارت هله الطبقة من أهل الخبرة بشئون شمال افريقيا 
المصدر الذى رحع أليه مومى بن نصير للبحث عن سبب تعثر 
الحملات الحربية فى شمال افريقيا ؛ والاستماع الى ما لدى رجالها 
من وجهات نظر متباينة » تساعد دراستها على تبين معالم الطريق 
القوبم . وانتقل موسى بن نصير بذلك انتقالا طبيعيا ومنطقيا الى 
دراسة التاريخ الحربى للحملات العربية التى خرجت الى شمال ٠‏ 
أفريقيا ») وانعام النظر فى خطط قادتها » والجهد فى الكشف عن طبيعة 
كشف عن طريق دراسته لتاريخ الحملات العربية خطط هذا العدو 
لحرمان القادة العرب من ثمار جهادهم وكفاحهم فى الميدان الافريقى . 


ووجد مومسى بن تصير أمامه سياستين تتصارعان فى شمال 
أفريقيا » لكل منها أهدافها الكمرى »© ووسائلها المتعددة لتحقيق تلك 
الأهداف . فالسياسة الآولى حمل لواءها العرب © واستهدفت 
تحرير شمال افريقيا من ربقة الروم واخراجها من الظلمات الى 
الاحتفاظ بسلطانهم على شمال افربقيا » والعمل بشتى السبل على 

وعرفب موسى بن نصير أن عقبة بن نافع الفهرى هو واضع 
الححر الأساسى للسياسة الاسلامية فى شمال افريقيا » دما اتسمت 


كل 


به من أهداف حليلة . فكان عقبة من أصحاب الخبرة الواسعة 
بمشملون شمال افرشيا ؛ عن طريق الدراسة المبدانية © اذ تولى 
قمادة الحملات الاستطلاعية التى بعث بها عمرو بن العاص لكشف 
قواعد الروم فى برقة » ثم أقام فى نلك الجهات مده من الزمن جعلته 
فى « أفريشقية » » وهى جمهورية تونس الحالية . ونفكذ عقبة هله 
الأمنية سنة .ه ه / ./ا1 م حين خرج بحملته الآولى على شمال 
لآفريقيا » وأسس مدينة القيروأن . 

ظ ولكن الروم وقفوا لمجهودات العمرب بالمرصاد ؛ وتمكنوا من 
الاطاحة بانتصارات عقبة حين خرج فى حملته الثانية على شمال 
أفرشيا سنة 9 ه / 5819 م »؛ أذ أعدوا له كمينا عند بلدة تهودة ) 
واستشهد فى المعركة التى دارت رحاها هناك . ولم ستطع خليفة 
عقبة فى الميدان وهو زهير بن قيس البلوى » أن يتجنب نفس المصير 
الذى ألم بسلفه . ذلك أن الروم أعدوا له كمينا آخر عند برقة ) 
واستشهد زهير © نتيجة غدر الروم » وخياناتهم المتكررة . 

وكانت آصداء هذه الكارثة التى حلت برهير هى التى ملأت 
ديار مصر ؛ فى الوقت الذى عاد فيه موسى بن نصير من العراق ؛ 
بعد مقابلته الخليفة فى دمشق » مع والى مصر عبد العزيز بن مر وأن ٠‏ 
وشاهد موسى أيضا فى تلك الأثناء الاستعدادات الحربية التى خرج 
على رأسها حسان بن ألنعمان »© وهو القائد الذى سيخالافه مو سى 
مباشرة فى الميدان الافرشى . ّْ 

وتمثل حملة حسسان بن النعمان الموضوع الثالث فى التأهيل 


الذي حصل عليه مومى فى سبيل الجحهاد فى شمال أفريفيا 5 أذ شابع 
أخبار هذه الحملة منذل خرجت من مصر سنة إلا ه/ 1551 م وعرف 


كلة أن أأمه ا أضابها لسسببا نستيت حسان لجهوده حجن الروم 


3 


وغير هم “واضطراره للاعس_ حاب الى بر قة ٠‏ ولم ستطع حسان 
1 مسءآيراف الحرب الا بعد أن حاءته الأمدادات من مصر مرة أخرى »© 
وتمكن بفضلها من الانتصار على الروم ٠‏ 


وكان عبد العريز بن مروأن ؛ وآألى مصر » قد شعر أن الموقف 
فى المبدان الافريقى بات بيتطلب قيادات جديدة تضع حدا لعمليات. 
الكر والفر هناك . ووقع نظره على موسى بن نصير الذى أتم اذ ذاك 
دراساته » وصارت تتوافر له المؤهلات المطلوبة للعمل فى الميدان 
الافربقى »© وهى الكفاية الحربية والقدرات السياسية والادارية 
كذلك . وهكذا أناحت المقادير لموسى بن تصير أن بسطر للعروبة 
والاسلام صفحات رائعة ى شمال أفربقيا » وما جاورها من بلاد 
غرب أوربا . 


001 


النص لا لابع 


2000 كبوا ابو و د 
و عمله بالقر وان > التى أصبحت مئل أسسها عقية 
27 ابن نافع الفهرى قاعدة للفتوح فى شمال افريقيا . 
واو ا ا بام 
عنه لحظة واحدة , ذلك أن هذا القائد العام الجحديد كشف فى حرآأة 
والادمان العميق برسالته » مع القدرة على التخطيط السليم . 


واستهل موسى بن نصير مهامه الجديدة بأن شرح للجنسد 
سياسته » وجعلهم بشعرون أله واحد منهم . وأستعان موسى 
ابن نصير فى توضيمح سياسته بما تحلى به من بلافة و فصاحة لسان »؛ 
وهى أمور ترفع من شأن القائد » وتمنحه الهيبة والاحلال فى 
النفوس , فوقف بين الحجند خطيبا وقال لهم ٠‏ 

« أنا رجحل كأحدكي » من رأى منى حسنة فليحمد الله ؛ وليبحص, 
على مثلها ») ومن رأى مئى منيثة فليئكرها »© فانى أخطىء كما 
"نخطئون » وأصيب كما تصيبون . وقد أمر الأمير ‏ أكرمه الله ب 
. لك بعطاياكم » وتضعيفها ثلاثا » فخذوها هنيئا مريئا ..ومن كانت 


م :م أعلام العرب نف 


له جاحة فلر فعها الينا » وله عندنا قضاوؤها على ما عز وهان ؛ ومع 
المواساة أن شاء الله » ولا حول ولا قوة الا بالله » . 

وبعد هذا الخطاب الرائع بدا موسى بن نصير يعد خططه الحربية 
لاستكمال فتح شمال افريقيا ©» وانهاء هذه المرحلة التى طالت من 
مراحل الفتوح الاسلامية . وقد ساعدته دراساته المستفيضة التى 
قام بها فى مصر ؛ أيام مراحل التأهيل للميدان الافربقى » على أن 
بضع خططا سليمة مو فعة ه وكان أول شبىء أستفاد منه موسى 
ابن نصير هو الربط بين طبيعة البيئة الجغرافية لششمال افريقيا وبين 
أعماله الحربية . فكل من سبقه من القادة »؛ ومن بينهم حسسان 
ابن التعمان نفسه »© اتطلقوأ فى فتوحهم دون تنلسيق بين ما تطلبه 
الأعمال الحربية وطبيعة الامتداد الجغراقى للبلاد . ولذا صارت 
جميع الحملات الحربية السابقة متشابهة فيما بيتها »؛ لا تخرج عن 
كونها حملات كر وفر © يبذل فيها الجهد العظيم والعناء الشامل 
دون أن تتمخض عن نتائج ثابتة رأسحة ٠.‏ 

وتجنب مومى بن نصير هذا الخطأ الذى وقع قيه أسلافه بفضل 
الدراسة والاعداد فى مصر . فرأى أن بعمد أولا الى تأمين المنطقة التى 
تقع فيها القيروان » قاعدة الفتوح » ولآن هذه المنطقة هى الميدان الذى 
يث فيه الروم نشاطهم لافساد كل تقدم للمسلمين ينطلق منها 
الى سائر جهات شمال أفريقيا » الدانية منها والقاصية . وكانت 
هذه المنطقة قد قسمت تقسميما أداريا أطلق عليه الروم أيام سسيادتهم 
عليه اسم « افريقية » © تمييزا له عن سائر الأقسام الاداربة التى 
قسموا أليها الرقعة الشاسعة لامتداد شمال أفر يفيا من حدود 
مصر الى ساحل المحيط الأطلنطى . ش 

ودعتبر موسى بن نصير أول من أدرك أهمية التقسيمات الاذدارية 
التى وضهعها الروم لشمال افريقيا » واستفاد منها فائدة كبيرة فى 
تنسيق خططه الحربية . وكان الروم بطلقون على القسسم المتاخم 
مصر اسم « أتطابلس » ؛ أو « بتطابلس » © وهو أسسم بوثائى قدبيم © 
ومعناه المان الخمس » وأحيانا بسمىباسم برقة عاصمة هذا الاقليم 


م 


الادارى . وشاهد هذا الاقليم الادارى نشاط موسى بن نصير 
الحربى قبيل نوليه القيادة العليا للميدان الافريقى » واستطاع أن 
مواصلات المسلمين المارة قى نلك الآراضى .ولذآأ عير فب مو سى 
ان نصير منف بداية نشاطه الحربى طبيعة التقسيم الادارى للروم 
قسم آخر أطلق عليه الروم أسم « طربليطة »6 »6 ومعناه باليونانية 
ألدن الثلاث » وهو الذى عرفه العرب بيأسم « طرابلس » . وكان 
هذا الا قليم لعتبر امتدادا لبرقة اداريا وحغرافيا » دون أن بختص 
بميزة واضحة »© غير أنه مدخل للقسم الادارى المشهور باسم 
« أفريقية » . 

ولذأ كان اهتمام موسى بن لصير بدعم مركل القاعدة الإسلامية 
فى « افرشية » الأساس المتين الذى شيد عليه مجده الحربى فى 
سائر ارحاء شمال افرشيا فيما بعد . ذلك أن هذا العسسم الادارى 
اشتمل ‏ على نحو ما كان عليه أيام الروم ‏ على البلاد التونسية 
الحالية مع الأجزاء الغربية من طرابلس » ثم ما أمتد الى التخوم 
الشرقية لبلاد الجزاثر الحالية الى بجابة فى ولابئة قسطنطينية . 
وبلمس الناظر ألى الخرئطة الحغرافية لهذا العسم الإدارى أن أفريقية 
تعتير عصب الامتداذ الشاسع لبلاد شمال افر بقيا كلها من حدود مصر 
الى سواحل المحيط الاطلنطى . فأرض « افريقية » هى الحلفة التى 
تربط بين برقة وطرابلس شرقا » وبين الأقاليم التى أطلق عليها 
الحغر أ فيون والمؤرخون من شمال افرشيا أسم 0 المغربان ( الأوسشط 
والأقصى . ومن ثم كان استقرار أقدام المسلمين قى « أفربقية » معئاه 
استف رأر الفدوج دصفة دائمة فى سائر أرجاء شمال أفريعيا ؛ 
وبخاصة فى المغربين الأوسط والأقصى . 

وكان هذأن القسمان الأخيران 5-9 أنظار قادة الفتوح العربية 
دائما ) وهو الأمر الذى جعأهم جميعا “قبل بمو سين" إن تصسير ايب 
بتطلقون فى أراضيهما دون ادراك لأهمية دعم القاعدة الآولى فى 


م 


« افريقية » . ووقع فى تأثير هذا الاغراء الجغراق العقالك عفبة 
ابن نافع الفهرى » الذى بلغ شواطىء الحيط ؛ ثم ارتد ف, سرعة » 
ودفع حياته ثمنا لها ) واستشهد عند نهوده . وكذلك حدث الشثىء 
نفسه للقائد حسان بن التعمان © الذى لم بجئبه مصير عقية غير 
الامدادات الهائلة التى تلقاها من مصر فى حملته الثانية . فكانت 
أعمال حسان بن اللعمان عبارة عن كر وفر » وهو الأمر الذى جعل 
والى مصر © عبد العزيز بن مروآن بصر ذلك الاصرأر العنيف على 
ضرورة تغيير القيادة العليا للميدان الافربقى » ودفع اليه بالقائد 
موسى بن لصير . 

وعبر موسى بن نصير عما اعتزم عليه من تغيير جذرى فى تنظيم 
العمليات الحربية فى شمال افريقيا » فى اليوم الأول من دخوله 
القيروان . اذا أعلن أنه سيوجه اهتمامه الأكير والأعظم لتطهسير 
« افريقية » من الروم وعملائهم من أهل البلاد » حتى يتجنب بذلك 
المفاحآت ؛ التى دآب هذا المحور المعادى للمسلمين على أشاعها بين 
صفو ف « قادة الفتوح العربية » . وأعلن موسى بن نصير سياسته 
التجحدبدة لجنده ومستساو ا وكبار العامليى معه فى خطاب طو بل 
لبن 4 نميه كه ل ' 


«أيها الناس »6 ليسن أخْو الحرب لا من اكتبحل بالسهر»؛ وأحسدن 
النظر » وخاض الغمر » وسمت به همته »4 ولم يرض بالدون من 
المغلم لينجوق » ويسلم دون أن يكلم »© أو يكلم وبيلمٌ النفس عذرها فى 
غير حرق بريده © ولا عنف بقاسيه » متوكلا فى حزمه © جازما فى 
عرمه » مستزبدا فى علمه » مستشيرا لأهل الرأى فى احكام رأيه » 
متحنكا بتحاربه . ليس بالمتحابن اقحاما 4 ولا بالمتخاذل أححاما , 
ان ظفر لم يزده الظفر الا حذرا » وان تكب ؛ أظهر جلادة وصبرا ؛ 
راجيا من الله حسن العاقبة » فذكر بها المؤمنين ورجاهم اباها لول 
الله 'تعالى « أن العاقبة للمتقين » ؛ أى الحذدرس » . 


وكانلت أحوأل « أفريقية » حين دخلها سيئثة .حدا »© سسب 


احدايىا 


الخراب الذى حل بالبلاد على بد الكاهنة » ,وسسب سياسة عملاء 
الروم من آهل البلاد . فكان : « قدوم موسى افريقية وما حولها 
مخوف ؛) بحيث لا يقدر المسلامون أن ببرزوا فى العيدين لقرب العدو 
منهم » » وكانت حبالها كلها محاربة لا ترام » والسهل عامة » , 

ونظم موسى بن نصير قواته تنظيما حربيا رائعا ») مستهدفا من 
وراء ذلك اشعار أهل « افريقية » جميعا بحزم الادارة العربية 
الجديدة » واصرارها على نشر الطمائيئة والنظام فى ربوع البلاد . 
وعمد من أجل ذلك الى توزيع النشاط الحربى بين مجموعة من 
القادة العاملين نحت أمرته » على أن تكون ضرباتهم فى وقت واحد » 
لتنزل الرهية فق نفوس الأعداء ») وتسد أمامهم كل سيل للهرب 
أو المرأوغة والخداع ٠ه‏ وساعد مومسى بدن نصير على تحفيق هذه 
الخطة الحربية نعاون هيئة القيادة العاملة.معه . اذ تكونت من آبنائه 
الأربعة »؛ وهم : عبد الله » ومروان » وعبد الملك : وعبد العزيز » 
وكذلك مجموعة من خيرة المحاربين العرب »© من بينهم أبناء عقبنة 
ابن نافع الفهرى »4 وهم : عياض وعثمان وأبو عبيدة ؛ هذا الى نغر 
من أهل البلاد الأصلبين الذين حسين أسلامهم : وأشهرهم طارق 
أن زباد 8 

والى جانب هذا الاعداد السليم » أخذ موسى بن نصير ببث 
الشجاعة فى نفوس حنئده وببعث الثقة فيهم . فكان بجول بين 
الجند » ويتعرف أحوالهم بنفسه »؛ ولا بدع فرصة تمر دون أن 
ستفيد مها فى اعلاء روحهم المعنوية . 

وانتحهت الشعية الأولى من حملاث موسى بن نصير بقيسادة 
عد الله الخشيئى الى قلعة زغوان وما جاورها ») وهى منطقة جبلية 
تقع بين القيروآن ونونس . وكان تسكن هذه المنطقة حماعة من عملاء 
الروم » شكلوا خطرا حجسيما على القيروان . اذ كانوا بغيرون على 
المسلمين ؛ وبر صدون تحركاتهم ؛ رفبية فى أنزال الفوضى بين 
صفوفهم . واستطاعت قوات مومى بن نصير أن تقضى على هذا 
الخطر الداهي » وبعثت برأس الفتئة الى القيروان . 


الكل 


وى هذا الوقت بعث مومى بن نصبر بابئنه عبد الرحمن الى بعض 
نواحى القيروان حيث أخضع العناصر الخارجة عنالطاعة هناك . 
وسار ابنه الثانى » وهو مروأن » الى منطقة أخرى من افريقية ) 
وأنزل بالموالين للروم أشد ألوأن الععقفاب »* وحملهم على احترام 
الادارة الجديدة . واستطاع هذان القائدان اتمام هذه المهمة فى 
سرعة مدهشة بفضل ما ساد عفلياتهما الحربية من تنسيق وتوقيت 
سليم . وشعرت أرجاء « افريقية » لأول مرة بقوة الجيوش العربية . 
وى الوقت نفسه حرص موسى بن نصير على مرآقبة القبائل التى 
اشتدت بين أفرادها دعابيات الروم ودساثسهم »© ومهاجمتهم على 
حين غرة كلما أحس منهم ميلا للعصيان . ودأب موسى على الخروج 
بنفسه الى أشياه تك القبائل لتأدييها » وليشعرها سسطوة الساطان 2 
الجديد فى القيروان . وآنت تلك السياسة الحازمة ثمارها فى 
استتباب الآمن والنظام فى « افريقية » » وغدت هذه القاعدة الهامة 
لأول مرة تنعم بالهدوء والطمانينة ؛ وابتعد أهلها تماما عن الروم 
ودسائسهم . وكتب موسى بن تصير الى والى مصر عبد العزيز 
ابن مروان يزف أليه بشرى الفتوخ الباهرة فى « افر يقية » » وبخبره 
بما أفاء الله به على المسلمين من غنائم وافرة . وكان سرور عبد العزيز 
ابن مروان عظيما حين تسلم رسالة موسى بن نصير ©» وبعث بها من 
قوره » مع كتاب منه » ألى الخليفة عبد الملك بن مروان »© قال فيه : 
« أما بعد »؛ فانى كنت وأنت با أمير المؤّمئين فى موسى وحسان © 
كالمتراهنين ©» أرسلا فرسيهما الى غابتهما »© فأتيا معا » وقدمت 
الغابة لأحدهما » ولك عنده مزيد ان شا الله ©) وقد حاءنى 
بااامر الفنين كنات من كوم > وفك وحدينة الك ا ان 
ألله عليه .,والسلام » . 
دكان عبد العزيز بن مروأآن على صواب حين أشار فى رسالته 
للخليفة أنه سيجد فى مومى بن نصير « مزبدا أن شاء الأه » من 
الفتح . ذلك أن هذا القائد العام ما كاد يفرغ من دعم قاعدة 
العتوح فى القيروان وافريقية » » حتى وجه نشاطه الحرنى الى بلاد 


وان 


المغرب الأوسط والاقصى . واشتمل المغرب الأوسط على ما نحده 
بلاد الجزائر الحالية » والمغرب الأقصى على بلاد مراكشش الحالية ٠‏ 
وكان خط التقسيم بينهما هو مجرى وادى ملوية ؛ أو ما بين تلمسان 
( عاصمة المغرب الأوسط ) وتازا ( مدينة المغرب الأقصى ) . 


حعل ظهره آمنا تماما فى افريقية . فأرسل أحد قادته » وهو عياش 
ابن أخيل » الى قبائل المغرب الأوسط واستطاع أن بدخلها فى طاعة 
المسلمين ٠‏ وبلاحظ أن التعليمات التى أعطاها موسى بن نص الى 
هذا القائد كانت تنص على معاملة القبائل الراغبة فى الصلح معاملة 
كر دمة 0 وئرك تدبير أمورها بيد أناس من أهلها 5 وق ألو قت نفسيه 
صر موسى بن نصير على أخذ رهائن من تلك القبائل ضمانا لاحترامها 
للعهود والموانيق ٠.‏ وحاءت هذه السياسة بنتانج هامة قى تار ب 
الفتوح العربية . اذ أتاحت لنفر من أهل تلك القبائل الاقامة وسط 
الحند العرب » والتعر ف على أهدافهم الحقيقية فى الفتح » وهى أنهم 
على عكس مأ كانت 'تصوره دعابات ألروم المسسمومة ٠‏ ومرم ثم بدأت 
تكثر اعداد الداخلينفى الاسلام من اهل المغرب الأوسط إيلاد الجزائر 
الحالية ) » وصاروا يكونون قوات جديدة تؤازر جيوش العرب ٠‏ 


ولم تصر ف هذه السياسة موسى بن نصير عن المناطق التى رأى 
انها ما زالت موضع نشاط الروم ووكلائهم . اذ عمد الى تطهير 
المغرب الأوسط من عملاء الروم » على نحو ما فعل فى « أفريقية » ٠‏ 
نقصد منطقة « سحوما » » التى شاهدت من قبل استشهاد عقبة 
ابن نافع الفهرى » نتيجة دسائس الروم بين نفر من اهل تلك 
المنطقة ., وكانت استعدادات موسى بن نتصير وأاسسعة النطافق © 
محكمة التدير . فترك ابئه عبد الله نائبا عنه فى القيروان » على حين 
خرج بنفسه على راس الجيوش الكبيرة العدد لهذا الغرض ٠‏ وجعل 
مومئ بن نضير على رآس المقدمة عياض بن عقبة بن نافع التهرى ' 


ذا 


د و و ا بن أبى بردة 


ويدل هذا الاعداد الشامل على حرص موسى بن نصير على سلامة 
حنده » وتقديره لخطر المهمة التى بضطلع بها » وهو الأمر الذى كفل 
له بالتالى النصر التام . وزحف بجنده حتى وصل نهر ملوية ؛ والتقى 
ببقايا الجماعات التى سبق أن اشتركت مع الروم فى: التصدى لعقبة 
ابن ناقع الفهرى »© وانزال الهزيمة به . وبعد النصر الذى ثاله موسى 
أبن نصير فى تلك الأرحاء رد اعتبار لما حل بالقائد عفبة من غدر )2 
وامتقهر ان فى الو قث ثفسة لسياسعة الخاضة #التكباء طلن مسمسلا 
(لروم . وعلى الرغم من المساعدات القيمة التى لقيها موسى بن نصير 
من أبناء عقبة فى هذه الحملة »© فانه منع أولئك الأبناء من التمادى 
فى الأخل بثأر والدهم . وعاد هذا القائد المظفر بعد ذلك الى القيروان 
بعد أن أتم الخضاع المغرب الأوسط » ضاربا المثل الأعلى عن القيادة 
الحكيمة »4 فلم بقع فى اغراء الامتداد الجغرافى للبلاد » وآثر العودة 
إلى القيروان ليعد العدة لفتح المغفرب الأقصى . 


وأتقبع موسى بن نصير فى فتح المغرب الأقصى نفس السياسة التى 
سار عليها ىق حميع حملاته الحربية © وهى توزيع نشاطه الحرى 
فى شتى الحهات ق وقت واحد ليرهب أعداءه , ونححت هذه 
السياسة فى أرض المغرب الأقصى ؛ أذ حاءتف متسحمة مع نيمته4ه 
الجغرافية . فا مغرب الأقصى بتصف بأن له وجهين » أحدهما بطل 
على البحر المتوسط وهو المعروف ببلاد غمارة ( أى بلاد الريف 
حاليا ) » ووجه غربى بطل على المحيط - المحيط الأطلنطى تكتنقه 
حبال درن »؛ وهى حمسال أطلس الحديثة . وهذه الواحجهة الآخيرة تميز 
الغرب الأقصى عن بقية البلاد المحاورة له » هذا الى أن الحبال هناك 
"نشقها أودية الانهار التى نتجه نحو المحيط . ومن أهم هذه الأنهار 
وأدى سبو »6 الذى يكون منخفضا فى شمال البلاد عر فه الكتاب بأسم 
لالسوسس الأدئى ( خلف طنجة ) تمييزا له عن المنخفض الآخر الواقع 


:- 


وبعث موسى ألى تلك الجهات بابنه مروان على رأس قوة كييرة 
اتجهت الى السوس الأقصى » على حين سير قائده زرعة بن مدرك 
الى القبائل المقيمة فى جبال أطلس العليا . ونجحت الحملتان نجاحا. 
باهرا » فقّد كانت أشبه بنزهات عسكرية »© نظرا لاقبال السكان 
هناك على الدخول فى الدين الاسلامى . ذلك أن انتصارات مومى 
ابن نصير الباهرة فى « أفريقية » والمغرب الأوسط حعلت سكان 
المغرب الأقصى يومئون بجدارة القيادة الجديدة » ودخلوا طواعية 
فى رحابها . فلم بيلق القائد زرعة آبة مقاومة من: قبائل مصمودة 
الأقيمة بجبال اطلس العليا » والتى أعلنت قبولها للعهد الجديد . 

وأصبحت بلاد المغرب تدين بالطاعة لموسى بن نصير » من صحراء 
درعة الى السوس الاقصى الى بلاد المصامدة . ولم ببق أمام هذا 
القائد المظفر غير بعض المدن الساحلية بالمغرب الأقصى ؛ التى كانت 
تخضع لأمير من الروم أسمه بوليان . فاتجه موسى أولا نحو طنجة 
والجهات المجاورة لها »4 وهى المعروفة باسم السوس الأدنئى . 
.دخلت قمائلها من السكان الأصليين فى الطاعة للعهد الجديد دون 
مقاومة . وكان لهذا النصر الباهر آثر كبير فى اكمال الصورة التى جهد 
موسى بن نصير رسمها لبلاد المغرب . ذلك أن طنجة لم تكن مدبنة 
فحسب » وائما كانت عبارة عن ولابة كبيرة تشمل السوس الأدنئى » 
وأهلها معروفون بميلهم نحو الحضارأت القديمة التى وصلتهم من 
بلاد اليونان والرومان » هذا الى خبرتهم بأحوال قفرب البحر 
التؤسط . 


أذ اختثار رحلا من خيرة رجال النربر المسلمين » وهو طارق بن زياد 
ليتولى حكم ولابة طنجة . وجاءت هذه الخطوة عملا جليلا كشيف 
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عما تحلى به مومى بن نصير من كفاءة ادارية عالية » وسياسية 
مثالية أيضا . ذلك أن سكان ولاية طنجة كانوا يمثلون جماعات 
عديدة من قبائل البربر وفى استطاعة شخص من أهل النلاد أن تولف 
قلويهم » وينظم حياتهم فى ظل العهد الاسلامى الجديد . وترك 
مومسى بن نصير مع طارق بن زياد حامية فى طئجة بلغ عددها 
١.‏ جندى »؛ وكذلك نفر من ققّهاء العرب لتعليم السكان قواعد 
الاسلام وأصول الشر دعة ٠‏ وآانت سياسة موشى بن نصسر ثمارها 
سريعا » فقد أقبل سكان طنجة والسوس الأدنى على اعتناق الاسلام ؛ 
والانضمام الى القوات المرابطة هناك » حتى بلع عددها اثنا عشر ألف 
حندى » كلهم مثال للطاعة والتظام ٠‏ 


ولم يبق أمام مومى بن نصير غير مديئة استعصت عليه فى ولابة 
طنحة وهى مدينة سبتة © مقر أمير الروم © المسمى يوليان . ويبدو 
أن موسى بن نصير تعمد ألا يضيع وقته أمام هذه المدينة التى صار 
لا حول لها ولا طول يسبب احاطتها منكل جانب بالقواتالاسلامية. 
وفضلا عن ذلك فانها قريبة من طنئجة بحيث يسهل مراقبتها ومراقبة 
أى نشاط يصدر مئها . وى نفس الواقت كان موسى بن لصير ؛ 
وقد دانت له بلاد الغرب » بفكر فى الافادة من مدينة سبتة » لمراقبة 
سكان شمه جز برة أسيريا » والاطلاع على أحوال تلك البلاد التى 
صارت تجاوز أرض ولايته . فكان الابقاء على سبتة بيد بوليان 
وسيلة تضمن للمسلمين دراسة الأحوال السياسية عند جيرانهم 
الأوربيين » والذين لا يفصلهم عن سبتة سوى مضيق من المياه ؛ 
أطلق عليه العرب اسم « بحر الزقاق » ( وهو الذى عرف فيما بعد 
باسم مضيق حبل طارق ) . وقد شاءت الأقدار أن تثبت صدق 
فراسة مومى بن نصير حين آثر ارجاء السيطرة على سبتة ؛ 
اذ أصصحت هله المديئة فعلا نافذة أطل منها العرب فى بلاد المغرب 
على غرب آوريا » وهيآت لهم الأسباب لحمل راية الاسبلام الى تلك 
البقاع الجحديدة . 


ل 


وبعد أن اطمأن موسى بن نصير على اقرار الأوضاع فى ولابة 
طنجة » نرك بها طارق بن زياد » وعاد الى القيروان ليكمل خططه 
فى تأمين أرجاء الولاية الشاسعة » التى آلت اله . ومن القير وان رأى 
موسى بن نصير أن يعجل بدعم البحرية العربية وبث النشاط فى 
أساطيل العرب »© ليطيح بالروم نهائيا من قواعدهم فى الجزر القربة 
من أرض المغرب »© وليمهد السبيل للسيادة العربية الاسلامية على 
مياه غرب البحر المتوسط . وكان السبب فى هذا الاهتمام البحرى 
هو التربية الآولى التى عاشها موسى بن نصير » وهو فى صدر ششبابه ؛ 
أبام أن عمل مع والده فى خدمة معاوية بن أبى سفيان . اذ شاهد 
اهتمام البيت الأموى بانشاء الأساطيل » وحرص معاوية خاصة على 
مهاحجمة الحزر القريبة من الشسام والتى اتخذها الروم قواعد لهم 
بهددون منها سلامة الشواطىء الشامية والمصرية التى آلت الى 
العرب المسلمين . وتعلم مومى بن نصير من ذلك أن الامتداد البرى 
لا كفى لتأمين الفتوح واستقرارها » وأن سلامة بلاد المغرب تتطلب 
بث النشاط البحرى فى مياه غرب البحر المتوسط » وخاصة أن 
للروم قواعد كبيرة هئاك » وباستطاعتها ازهاق العرب والبربر فى 
بلاد اللغرب ٠‏ ظ 


وزاد من أيمان مونى بن نصبر بأهمية بناء بحرية عربية قوية 
لبلاد المغرب ما شاهده من محاولات الروم المتكررة للاغارة على 
شواطىء شمال افريقيا » وقطع خطوط الامدادات والتموين » وخاصة 
أيام 'قادة الفتوح الذين سبقوه فى العمل فى الميدان الافريقى . وكان 
من المتوقع أن يستائف الروم هذا النشاط البحرى بعد أن زالت 
دولتهم من شمال افريقيا » وخاصة أنهم كانوا قد رتبوا حياتهم على 
أساس الاعتماد على مايرد اليهم من قمح المغرب » وغيره من منتجات 
تلك البلاد »© اللازمة لآود الدولة وكيانها , 


واأستهل موسى بن نصير أعماله فى هذا الميدأن الجديد بتوسيع 
دار الصناعة التى سيق أن شيدها حسان بن الثعمان فى مدبئنة 
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تونس . وكانت دار الصناعة تقوم ببناء السقن الحربية » ويعمل 
بها عدد كير من مهرة الصناع المصريين الذدين سبق أن بعث بهم 
والى مصر عبد العزيز بن مروان الى تلك القاعدة البحربة لانشائها ) 
ودعي نشاطها . والى جانب ذلك نظم مومى حركة الملاحة فى هذه 
القاعدة البحربة © بما دكفل لأساطيل العرب فيها الحماية والسلامة . 
فكانت قاعدة تونس تقع على بحيرة بالقربمن شاطىء خليج قرطاجنة ؛ 
بولند انان جد لين فق البيسي؟ #وتقرج الى عياة الس الترصييك 
عن فتحة فى البحيرة بقع عليها مرسى بعرف باسسم « رادس » , 
ولا كانت السحرة ضدلة لا تسمح أحيانا بمرور السفن الحربية » فقد 
أمر موسى بن نصير بشق قئاة بين مرمى رادس والقاعده فى تونس » 
طو لها اثنا عشر ميلا . وبفضل هذه القئاة أصصحت المدئئة نقسيها 
مشتى للمراكب الجربية تحفظها من العواصف والأنواء . وبالاضافة 
الى ذلك كان بمكن اغلاق هذه القناة عند اتصالها بالبحر بواسطة 
سلسلة قوية » على نحو ما كان متبعا فى المادن البحرية فى العصور 
الوسطى . 

ونتيحة تلك التنظيمات ألتى قام بها موسى بن نصير أزداد 
عمران تونس 4 وبدأت تحقق الهدف من انشالها » وهى « أن تكون 
قوة وعدة للمسلمين ألى آخر الدهر .. وأن يصئع بها المراكب 
ولتجاهد الروم فى البر والبحر » وأن بغار منها على ساحل الروم » ٠‏ 
لم قاأميت الدعانات لبحث المحاهدين على المرائطة ى هذه القاعدة » 
ومن أمثلة. ذلك ما بقال من أن علماء المشرقف كتبوا الى أهل أفربعية : 
« من رأبط عنا براأدس .وما واحدأ حححنا عنه ححة )») . وتكشف 
الروابة الأخيرة عن مدى أهتمام المشرق العربى بشقيقه المغرب فى 
هذه الغترة المبكرة من تاريخه » وتشجيع النشاط البحرى لحماية 
هذه الرقعة الجديدة من دار الإسلام : 


وبدأ موسى بن تصير بخطو بنشاطه البحرى من نصر الى نصر , 
ذلك أن الأساطيل العربية من المغرب نجحت فى صد عدوان الروم 


عن شواطىء شمال افريقيا ؛) وقضت على سياسة هذا العدو فى قطع 
مواصلات العرب قى تلك الأرجاء الشاسعة ٠‏ وتردد صدى ذلك فى 
ازدياد عمرآأن العيروآن وأزدهار اللبحياة فيها . اذ وقفت قاعدة 
تونس البحرية تحميها » وتجنبها ما سبق أن تعرضت له من كر 
الروم وعملائهم » واخراج القوات العربية منها . والمعروف ان 
الاستقرار والطمانينة من العوامل الهامة التى تساعد على اتساع 
المدن وتقدمها فى ميدأن الحضارة ٠‏ ومن ثم بدأأت الفيروان تجنى 
على عهد مومى بن نصير ثمار نشاطه البحرى المبكر » وتتفرغ لأداء 
رسالتها فى نشر الثقافة العربية الاسلامية بين السكان الأصليين . 
ولم يكتف موسى بن نصير باتباع سسياسة الدفاع البحرى » وانما أعد 
الأساطيل لتقوم بالهجوم على .قواعد الروم القريبة من شمال 
افريقيا » ويثبت لهذا العدو الخطر أن يد العرب القوية وراءهم فى 
كل مكان ©» وليحطم كل فكرة قد تراود الروم فى الهجوم على المغرب 
أو الاتصال بأهله . واستهدفت سياسة موسى بن نصير الهحومية 
الاستيلاء على حزيرة قوصرة ؛ وهى المشهورة اليوم باسم 
« بنطلارية » »© لآن تلك الجزيرة قريبة من نونس »© ومن ثم تتمتع 
بموقع ممتال بساعد على الدفاع عن شمال افريقيا . وفى الوقت 
نفسه تقترب ثلك الجزيرة من جزيرة صقلية التى كانت تمثل القاعدة 
الكيرى لأسطول الروم فى غرب البحر المتوسط »© ولذا تصلح قوصرة 
لأن تكون مركزا لمناورات هذا الأسطول وشل حركات الروم 6 
ومراقبتها فى الوقت نفسمه . 

وأشاد الجغرافيون والرحالة العرب بهذا الموقع الممتاز لجزيرة 
فقو صرة : « لأنها قبالة افريقية بالقرب من تونس »© وبيئها وبين 
صقلية محرى » . وبذلك كشف اتجاه المسلمين البحرى فى بلاد 
الغرب عن أهمية تونس ؛ وعن عبقربة موسى بن نصير فى هذا الميدان 
الحربى الجديد . اذ صمم هذا القائد على الاستيلاء عليها 
سئة هلم ه / /ا.لا م »؛ وانتدب لقبادة الحملة اشحرية التى أعدها 
أحد رحاله الأبطال » وهو عبد املك بن قطن الفهرى . اذ خرج هذا 


2 


العائد على رأس أسطول قوى من تونس © واستولى على جزيرة 
قوصرة »> وضمها ألى ولابئة افر لعية . 

وسرعان ما ظهر نشاط اللأسطول العربى من قاعدته ىق جز بره 
قوصرة . اذ خرحت سفنه مئها تباعا » وآغارت على صكلية > 
ووقغفت تو سس ورآاع هلأ التشاط البحرى كله 6 قفد أنتجحت دور 
الصناعة فيها السفن على اختلاف أنواعها » وشحنها بالعدة والعتاد 
صقلية الحملة التى قام بها عياش بن أخيل اذ أغار على مدبنشنة 
سرقوسة © وغتم « جميع مابها» وقفل سالما » » بعد أن أنزل الرعبه 
فى نفوس بحارة الروم وأمراء بحارهم . 

وأنسم النشاط البحرى الذى أعده موسى بن نصير بعيام 
تعاون رائع بين أساطيل المغرب وأساطيل مصر . اذ تعاونت السفن 
الحربية من هذين القطرين على ضرب الروم فى قواعدهم بغرب البحر 
المتوسط © دون خشية أو رهبة . فكثيرا ما أقتضت العمليات» 
الحو »6 ولكن تحت ضغط مفقتضيات الظروف 4 ولتأددب الروم 5 
ابن راقع الهزيلى » اذ تعاونت مع أسطول المغرب فى الاغارة على 
جز در 5 سير دانية وقد نحطم كثير من سفن الأسطول ألعرينى اثناع 
عودته بسبب أاضطراب الأحوال الجوية وبعث مومى بن نصير حملاته» 
ولم بعد موسى بن نصير يسمح بمثل هذه الاغارات حفظا عن سلامة 

ولم يلبث موسى بن نصير أن وجه النشاط البحرى من تونس 
وجهة جديدة كان لها أثرها البعيد فى خلق ميادين حديدة شاسعة 
أمام المسلمين . فبعث أساطيله لمطاردة الروم فى قواعدهم بجزر 
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ميورقة ومنورقة » وهى التى تقع على مقربة من أسبانيا » التى حكمها 
اذ ذاك دولة القوط الغربيين . واستطاعت الأساطيل العربية 
المغربية السيطرة على تلك الجزر » وتأمين بلاد المغرب الأقصى من 
اغارات الروم البحرية المفاجئة ) وأصبحت شواطىء شمال افريقيا 
قنعم بالازدهار والاستقرار . 
غير أن هذا الغوز نقل المسلمين فى بلاد المغرب من الميدان الافريقى 
الى ميدان جديد آخر © عظيم الروعة والاتساع . اذ فتح أعين 
'موسى بن نصير على رقعة كبيرة من بلاد غرب أوريا ») وهى شبه 
جزيرة أيبيريا » وبدأ بفكر جديا فى العمل على نشر الاسسلام بين 
أرجائها . فكانت جزر ميورقة ومئورقة قريبة من الساحل الشرقى 
لأسبانيا » وتصلاح لآن تكون بدورها قواعد للتوسع فى تلك البلاد . 
وبذلك صار أمام كل من إالقيروان وتونس »© على عهد موسى 
أبن نصير » مهمة جديدة راتثعة ؛ وهى أعداد المسلمين للانتقال الى 
'أوربا نفسها » ونشر الاسلام بين ربوعها » ولا سيما فى أبهى جهاتها 
وهى شبه جزيرة أيبيريا . وأخذت بلاد المغرب تدخل بذلك ميدان 
الحضارة العالمية ») حيث نهض بهذا الدور أهلها ©» الذين تسابقوا 
الى اعتناق الاسلام » ورفع رابته فى غرب البحر المتوسط. . 
وشاءت الأقدار آلا بمتد العفر بوالى مصر ؛ عبد العزبز 
سن مروأن © ليشاهد بنفسه صدق فراسته وحسن اختياره لموسى 
ان نصير ليتولى القيادة العليا فى الميدان الافريقى . اذ توفى هذا 
الوالى سئة هلم ه / 7.5 م ©) وموسى بن نصير فى المراحل الأولى 
من مجده . وفى العام التالى توفى أيضا الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ 
ولحق بأخيه الى جوار الرفيق الأعلى . ولم بتأثر مركز موسى 
أبن نصير ثثلك الأاحداث » لأن الخلفة الحدىبد 6 وهو الوليد 
ابن عبد الملك » سار على تهج عمه عبد العزيز بن مروأن فى تشسجيع 
موسى بن نلصير )© وتقديم كل المساعدات له لاتمام رسالته العظمى 
فى الميدآن الاقر بهى . 
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وناد فى مكالة موسى بن نصير لدى الخليفة الجد بدة خللذدة 
الارتماط الذى كان بين هذا القائد وأسرة عد العريز بن مروأن . 
اذ تنروج الوليد من ابنة عمه عبد العزيز بن مروأن » وخرح موسى 
ابن تقر تع رقت الغروس الى القيام > دلالة عن على مكاهه الخاضه 
والعامة أنضا لدى والد العروس . وصارت زوحة الخليفة الجديد 
سن أهم الأسباب التى ساعدت على دعم مركز مومى بن تصير > 
حيث أشادت به وبخدماته لآل بيتها . 


جعله حريا أن تلقب باسم « آمير القيروأآن » . وبدأ موسى بن نصير 
براسل الخلافة فى دمشق مباشرة بعد وفاة عبد العزيز بن مروآن » 
دلالة على علو شأئه . ولكن والى مصر © الذى خلف عبد العزيز 
ان مروان »6 وهو عبد الله بن عبد الملك بن مروان © عز عليه أن 
وعريق فى مكانتها . وكتب الوالى الجديد رسالة الى موسى بن نصير 
ونه فيها على اتصاله بالخلافة مباشرة » ويحاول أن يسفه من 


(( أمأ بعك . فانك كنت من عبد العزيز وبشر ( وهو أخو 
عبد العزيز بن مروان ) بين مهادين تعلو عن الحضيض مهودهما © 
ويدفئك دثارهما » حتى عفى مخبرك » وسمت بك نفسك © 
فلا تحسينى كمن كنت تخلبه » وأيم الله لأضعن مئك ر فعا » ولأفلن 
منك ما كثرا » . 


ورد موسى بن نصير على عبد الله ردأ قويا » كشف عما يتحلى به 
من بلاغة » ومقدرة أدبية رائعة » فقال فى رسالته ٠:‏ 
« أما بعد : فقد قرأت كتابك ؛ وفهمت ما وصفت فيه من 
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وأما تهددك اناى نأنك. وأاضع منى ما رفعا 6 فليس ذلك بيدك 
ولا اليك » فارعك واأبرق لغيرى » , 

ولاتوضل هنا الرة الدنياب ال عية الا بن عررام مقي دنة 
الفضب »© وكتب خطابا الى والده ©» وكان اذ ذاك هو الخليفة 
عبدا!لك بن مروان »© وأرفق به رسالة موسى بن نصير. ولكن. قبل أن 
صل هذا الخطاب توفى الخليفة عبد الملك » واستلم الخليفة الجديد ؛ 
وهو الوليد خطاب عند الملك ن مروان رسالة مومى بن نصير . 


وعلق الوليد بن عبد الملك على رسالة موسى بن لصير ) وموقفب 


« لله درة (أى موسى بن نصير ) » أن كان عنده لأثرة من علم » 
ولقد كان صل الله غنيا أن بتعرض له » 5 


ا عبن أطلق بق عونو ذى لم فل كنال الرقاء 
وهماً ل4 شر الاسلام قَْ زاك الحهات 4 وذعم أركان الدن الجتيقف 


بين أهلها » حتى صار يطلق على شمال افر شيا أسم )0 الجنام الأدسر 


م ح ؛ أعلام العرب 41 


المصاا دامس 
0 الأسرلل/سب اام 


م 7 الملعة 0-1 ضى .والاضطرابات : 0 وفتحتأخرى جديدة 
0 1 حافلة بالطمانينة والاستقرار . اذ ساد تلك الملاد 
الشاسعة الممتدة من حدود مصر الغربية الى المحيط الأطلسى 
السكينة والهدوء فى ظل الاسلام » فضلا عما صار لها من قوة وهيبة 
ورسالة حضارية فى حوض البحر المتوسط الغربى . 

وكانت هذه الحقيقة حدا فاصلا فى تاريخ المغرب »© اذ عجرت 
الحضارات القديمة التى وصلت الى تلك البلاد ا .وهى الاغرنّية 
والرومالية ‏ عن ادخال السكان فى تطاقها » واقتصرت. تأثرها على 
ل ا 0 الشريط الساحلى لشمال 
١فريقيا‏ . وكان الروماأن بطلقون كلمة « بربر » ب على نحو ما فعل 
اليوثان من قبل على جمييع العناصر التى لا تدين.بحضاراتهم ) 
أو التى تأبى الدخول فى ميدان تلك الحضارات . ومن ثم اطلق 
الرومان 5مة « بربر » على سكان شمال أفريقيا الذين رفضوا فى 
أباء وشم الالضواء تحت لواء الحضارة الرومانية . وظل هذا 
الاسم شائعا حتى عصر الفتوح واستخدمه المسلمون ‏ ليس فى 
تفسن المعلى الرومائى ولكن باعتباره علما بخلد صمود « المربر » 


أه 


أمام غزو الحضارات القديمة الطاغية » ورمزا الى اعتزاز اولك 
المردر شسخصيتهم ومقومات حياتهم ٠‏ 


وارتبطتبدابة هذا العهد الجديد فى تاريخ المغرب بموسى بن 
نصر © لأن هذا القائد أدرك أن ازدهار ولالته رهن بخلق آداره 
عربية مثالية 2 قادرة على أن تحق هدفين فى وقت واحد » أولهما : 
كسب ثقة السكان الاصليين بأن تثبت لهم أن العهد الجديد يختلف 
كل الاختلاف عما سبق أن شاهدوه فق عهدى اليونان والرومان ٠.‏ 
وثانيهما : العمل على نثير الاسلام بين السكان »© وآخرأجهم من 
ظامات الفرر قة والانقسامات الدينية الى ثور الاسلام ووحدته 
المثالية , 


ولم يكن عمل الادارة العربية فى بلاد المغرب أمرا هيئا »© وائما 
كان عليها أن تعمد الطريق أولا فى أناة وصبر ٠.‏ فكان على تلك الادارة 
أن مدأ بازالة الرواسب التى تخ'غت عند سكان البلاد نتيحة الطغيان 
الذى تعرضوا له سئين طويلة من اصحاب الحضارات القديمة التى 
وفنلت الى بلادهم . وتمثلت تلك الرواسب فيما انطوت عليه 
. نفوس الأهالى من خوف وكراهية لكل لون من ألوان السلطان . 
وكانت بلاد المفرب قد آلت قبل أن يمتد اليها الفتوح العربية الى 
دولة الروم » التى ورنت سياسة أمها الامبراطورية الرومانية الكبرى 
فى تالك البلاد ع وهى العمل على سلب ثروات الأهالى »© وتسخيرهم 
قَُ يم الأعمال دون شفقة أو رحمة , 


وبلغت مساوىء الروم أقصاها فى الفترة التى دخل فيها العرب 
المسامون بلاد المغرب , ذلك أن الروم بعد أن فقدوا مصر »؛ التى 
دخلت فى حظيرة الاسلام » ركزوا استغلالهم على بلاد المغرب . اذ 
كانت مصر تمد دولة الروم بالفلال » فأصبحت بلاد المغرب هى 
المصدر الباقى لاروم » الذين ازداد ضغطهم على أهل المغرب للعمل 
قى الحقول »© ثم نهب نتاج أبديهم ليعيش عليه سكان العاصمة 


؟ه 


القسطنطينية . ولم يكتف الروم بذلك »6 وائما جهدوا ى جمع المال؛ 
فقد أصبحت الضرائب هى الغابة الوحيدة للادارة وعمالها » الذين 
بالغوا فى عسفهم بالسكان . ومن ثم لم بجد المواطنون بدا من ترك 
مزارعهم ومتاجرهم والنجاة بأنفسهم . وزاد الحالة سوءا فى المغرب 
أن الروم عمدوا ألى احاطة ممتلكاتهم فى تلك البلاد برباطاث قورة 
من- الحصون المتقاربة » وأقامت فى كل رباط طائفة من الحنود 
للدفاع عنه . وأسرفت ادارة الربوم فى ذلك اسرافا شديدا » فلم 
تكتف برباط واحد ؛ بل أقامت ثلاثا وأصبحت البلاد شركة من 
الحصون والعلاع . 


واخط أت ادارة الروم فى تلك السبيل »© اذ أشعرت الأهالى 
لسموع نيتها ) ونشأت بين الحاشين حالة من العناء والكراهية : 
ئ-- الرباطات وكثرة الحند بها سببا فى حمل الأهالى على أن 
ف اروم كو تجا العادا وان حيادوا كل ما تيكل زوم مره 
٠ 0‏ دوق ألوقت نفسه قسمت الرباطات اللملاد قسمين : 
القسدم الأول الساحاى الذى تجلت فيه ادارة الروم وحضارتهم 
ولغتهم » والقسم الثانى الداخلى »© الذى بقيت فيه جماعات السكان 
الأصليين « أى اللرير » محتفظة بما لها منى شخصية واستقلال . 
وخلق هذا التقسيم حالة مستمرة من الاحتكاك بين الروم والبرير» 
الذن ازدادت هحماتهم على الرباطات والاستيلاء عليها واحدة 
فواحدة , واضطر الر.وم الى الانسحاب أمام هجمات البربر حتى 
صار سلطانها مقصورا على شربط ساحاى ضيق »© تعيش مدنه فى 
حالة من الخراب والفوضى الشاملة . 


دوالخويت الأذزارة العرسة على عبت موس ون تصين هذه الحيالة" . 
اأوحشة للاد المغرب » تلك الحال التى ألحأت أهلها الى السكون 
بعد أن أفقرتهم المنازعات المتعددة وارهاق عمال الروم . فاتجهت 
الادارة العربية الى بث الحياة فى السكان »© وذلك بالعمل على. 
تكريمهم ورفع. شأئهم » والتاكيد لهم بأن النظام الذى وضع للبلاد 


د 


فى العهد الحددد يهدف الى حماية حقوقهم وأموالهم من عدوان 
الحكام . وكانت هذه السياسة العربية هى النافذة التى أطل منها 
البربر على حقيقة الادارة الجديدة » .والطريق الذى جذبهم الى 

عمالها » والسبيل الذى استأصل من نفوسهم ما سبق أن غرسه 
.الروم فيها من كراهية للسلطان ورجاله . 


وحرص موسى بن نصير على أن يضرب المثل بنفسه على سهر 
عمال الادارة العربية على مصالح السكان » ومشاركتهم فى السراء 
والضراء . فروت المراجع أن موسى بن نصير دأب عاى الخروج 
لواساة الناس فى أثناء المجاعات التو رضوا لها » وتنظيم الأقوات 
اللازمة لهم ه فخرج مع الناس مرة الى الصحراء للاستسقاء »© 
ومعه سائر الحيوانات .... وأقام فيها الى منتصف النهار » ثم 
صلى وخطب فى الئاس »© ولم يذكر بن عبد الملك . فقيل له : 
آلا تدعوا لأمير المؤمئين . فقال : هذا مقام لا بدعى فيه لغير 
الله تعالى « . واستحابت السماء لصلاة الاستسعقاء © وأنهمرت 
الأمطار » وبدات البلاد تعمر بالزروع والاقوات . 


وبذلك وضع موسى بن نصير الأساس السليم للادارة العربية » 
وهى: العمل عاى احترام المواطن المغربى والسهر على خدمته 
ومطالبه . ونجحت الادارة العربية بذلك نجاحا باهرا » وزاد هذا 
النحاح قوة وانطلاقا السياسة الرشيدة التى انتهجتها الادارة 
العربية.فى تحديد علاقاتها بسكان شمال أفر فيا بعد أستفرار 
الغتوح . اذ أعتبرت الأراضى التى كانت للروم أراضى مفتوحة 
عنوة ©» واعتبروا من بقى من, الروم وتابعيهم موالى يتصرفون ق 
شكثونهم كما يريدون »© على حين اعتبروا الأراضى التى كانت تابعة 
« للبربر » » وهم السكان الاصايون للبلاد » أراضى مفتوحة صلحا © 
وتركوها قى بد أصحابها يدون عتها المال للدولة ©» وأعتيروا المربر 
انفسهم أحرارا » لهم ما للعرب من حقوق »© وعليهم ما عليهم من 
واحات , 


ذه 


واقتضى هذا الامر اتاحة اكبر قدر من الحرية للبربر فى تصريف 
شمو لهم » وهو الأمر الذى لم بألفوه من قبل على عهد الروم 
فتراكلت الادارة العربية لكل قبيلة من قبائل السرير « خطة »ع 
تتصرف فيها وتؤدى مالها وتكون مسئثولة عنها . .وجاءت هذه 
الخطوة السديدة ثمرة لدراسة العرب لاحوال السكان من البربر 
لأن هذا النظام بتفق مع طبيعة البلاد ونظام أهلها الاجتماعى ) 
وحعات حلقة الصلة بين رجال الادارة العربية وأهل القبائل وثيقة 
العرى » تقوم على أساس من الاحترام المتبادل .والثقة الكاملة , 


ونطية الآدارة العومة على يف عوين بن تصير اتجناليب 
الامتزاج الفعلى بين العرب والبربر ©» وذلك باتاحة الفرصة أمام 
السكان الأصليين للاشتراك فى الحيوش العريية . وكان القادة 
الذين سبقوا موسى بن نصير من أمثال عقبة بن نافع الفهرى 
رشان عد الشيان كنك سكاو 41 السو + ددن ل ولت 
الادارة العربية القواعد التى تكفل للبرير المساواة بالعرب بشكل 
عملى ودقة كاملة . فسوت الادارة العربية بين العرب والبربر فى 
تقسيم مغائم الحروب » وما يرتبط بذلك من حقوق . ومهد ذلك 
التمهيد لغرس بدور الحضارة العربية الاسلامية فى بلاد المغرب . 
فكان تقسيم الغنائم بالتساوى يشرح للبرير رسالة الاسلام ؛ وهى 
أن العربى ليس حاكما وزميله من البرير محكوما » وائما الاثنان 
سواء فى الحقوق والواجمات » والاشتراك فى الحروب والجهاد فى 
مسيل الله . 

وكان للادارة العربية دواوسن تنفذ سياستها فى بلاد المغرب ء 
وتتولى الاشراف على مصالح العرب والبرير عاى قدم المساوأة . 
وكان أهم تلك الدواوين ؛ هو دبوان الحند »؛ الذى ينظم توزيع 
« المطاء » ©» أى رواتثب الحند . وصار هذا الديوان سحل أسسماء 
الحئد من ابناء المغرب © وبصرف لهم عطاءهم كذلك . وضرب 
موسى بن نصير عماة من النحاس والبرئز ؛ لكى يعطى الجند من 
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العرب والبرير أعطياتهم . وكانت الخلافة الأموبة أمرت بتعريب 
الدواوين فى كل من مصر والشسام والعراقف 6 وضربت كذلك نعو دأ 
عربية بدلا من النقود التى سبق استخدامها على عمد الفرس 
والروم . ومن ثم جاءت خطوات مومى بن نصير فى تنظيم الادارة 
العربية ببلاد المغرب- وضرب عملة عربية هناك » جاءت سبيلا لربط 
هذا الشطر الحديد بالأراضى العربية فى المشرق وهيأات له السير 
جنبا الى جنب مع قرنائه من البلاد العربية الفتية دون تأخير 
أو ابطاء . 


وساعد الادارة العربية فى بلاد المغرب على الانطلاق السريع 
فى آداء رسالتها ما تمتع به موسى بن نصسير من سلطان مطلق فى 
تصريف الأمور . فكان صاحب الكلمة العليا بتفويض من الخلافة 
فى انتقاء العمال الذين بعث بهم الى شتى جهات المغرب . وثبت أن 
أولتك العمال كانوا على درجة عالية من الكفابة والمقدرة لتنفيذ خطة 
الادارة العربية . واستطاع مومى بن نصير احكام الرقابة الادارية 
عائ العاملين فى المغرب بفضل أاعتماده على أبنائه . وأصبحت بلاد 
المغرب تشعر لأول مرة فى تار بخها بسلطان الادارة » وحرص القائمين 
عليها فى الوقت نفسه على استكمال أسباب ألر فاهية والطمائيئة 
للأهالى .. 


وغدت القفيروان على عهد موسى بن نصير مقر الوالى ومركز 
الدواون الكسرى »؛ ومصدر الادارهة والسلطان ٠‏ وكفل هنا التنظيم 
الادارى لبلاد المغرب الاستقرار وألهدوء » وأخذ السكان بألفون 
العرب وادارتهم » ويفدون على العاصمة لقضاء حاجتهم فى طمانينة 
وسلام . وبذلك هيات الادارة العربية وكفايتها السسبيل أماء 
الاسلام لينتشر بين البربر » الذين وجدوا فيه الخلاص من متاعبهه 
كلها ؛ سو أء أكانت اجتماعية أم اقتصادية 6 كما رأوا شبك الطريق 
الأمثل لاستعادة سالف مجدهم فى ميدان الحضارة الانسانية . 
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ونهضت الادارة العربية برسالتها فى نشر الاسلام بين البربر فى 
جد واجتهاد . وكان الاسلام قد وجد طريقه الى نفوس نفر من 
سكان البلاد منفذ دخلتها الجيوش العربية » وبخاصة أيام عقبة بن 
نافع الفهرى . ذلك أن بناء القيروان ساعد على اجتذاب من حولها 
من السكان الى تعليم الدين الاسلامى »© ,وبخاصة بعد أن تهيأت لهم 
اسساب الاتصال بالعرب . وفضلا عن ذلك فان سياسة قادة العرب 
فى اشراك جند من البربر مع جنئد من العرب فى الفتوح والحر صعالى 
السناواة نييح الفر كين ف الغانم .والعظساء © ها السييل لالتقبار 
الاسلام فى قوة وايمان بين البربر »؛ الذين وجدوا فى العرب اخوه فى 
الدين » لا طفاة مسمشدين ٠‏ 


ولم بحد العرب فى الوقت نفسه أبة صعوبة تحول بينهم وبين 
الاختلاط بالبرر »© بوائما وحدوأ أحوال أو لنك السكان تشجع عائ 
الامتزاجح السير بع لهم 6 والانص هار معأ 2 يونفك الدين الاسلامى : 
ذلك أن ألعرب رأوا أنفسهم أمام سكان بجمع بينهم وحةه شبه عظيم 
حاء وليد الاثفاق بين البيئة التى ينتمى اليها كل منهم . فطبيعة 
بلاد المغرب » التى يغلب عليها الطابع الصحراوى أشبه بطبيعة بلاد 
العرب ) وهو الأآمر الذى ترتب عليه نتائج ذات طبيعة متشابهة من 
حيث الاجتماع والعمران . فالبرير عرفوا التنظيم القبلى مثل 
العرب ©» وعر فوأ حياة الحضر والاستقرار » كما عاشوا فى حياة 
التنقل والبداوة . وأنتج هذا التشابه فى العمران عادات .وتقاليد 
موٌّتلفة ؛ كما ساعد على خاق عقربة متجانسة تربط بين أصحابها 
فى سرع و كان ٠.‏ 

وشاهد العرب بذلك أن اللربر نعسمون قسمين ٠‏ سكان 
الور » أى سكان الخيام » وسكان المدن » أى سكان الميوتث . ونيقال 
للقسم الأول «البتر» وهم أهل المداوة والرحلة © وللقسم الثانى 
« البر اسن » ©» وهم أهل الاستقرار والاتصال بأسباب الحضارة ؛ 
وبدآأ الاسلام فى الانتشار أولا بين قبائل التر » وهى القبائل التى ' 
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تسكن المناطق الجنوبية من المغرب بسبب كثرة وجه الشسبه بيئها 
وبين العرب . واشتهر من تلك القبائل التى عرفت بالسسبق الى 
اعتناق الاسلام : زناته » ونفوسة » ومصمودة . 

وامتدت أرض تلك القمائل فى المنطقة من حدود مصر الى 
المغرب الأوسط »© وهى منطقة شاسعة تحتابج الى تنظيم لدعم 
أركان الدن الاسلامى دين أهلها . أذ اقتصر الأمر قشل قيأم الادارة 
العربية على عهد موسى بن نصير © على اسلام نفر من سكان تلك 
القبائل نتيجة اتصالهم بالجند العرب » ثم بقائهم على دينهم اما سرا 
أو حهرا »كل حسب أبمانه » ومو قفه بعد ارتداد الجيوش الاسلامية 
عن شمال افريقيا . ولكن باستقرار الأوضاع على عهد موسى 
ابن نصير بدأ المسلمون من البربر يعلنون ايمانهم وحماستهم للدين 
الجديد » وبعملون على حمل لوائه بين جيرانهم من أهل البلاد ؛ 
وبخاصة بعد اشتراكهم مع الجيوش العربية فى الفتوح . 

وأخذ الاسلام بنتشر سريعا من الجهات الداخلية لبلاد الغرب 
الى المناطق الساحاية »© وانتهى الأمر برسوخ الاسلام فى « أفريقية 
والمغرب الأوسط » . .وتوج موسى بن نصير جهاده فى تلك السبيل 
بنششر الاسلام فى المغرب الأقصى كذلك . وأشارتث المراجم ألى هذه 
الحقيقة الهامة فى تاربخ البلاد . فقد ذكرت أنه فى عمد موسى 
ابن نصير « تم أسلام المغرب الأقصى ») » وحول الثابر هناك « (أى 
بيوت العبادة القديمة ) الى القبلة » وجعلوا المثابر فى مساجد 
الحمامات 6 ومنها مسجد أغمات هيلانة » . 

وساعد عاى أقتلاع جذور المعتقدات الدينية القديمة من 
السكان المحليين 6 وتيت أركان الدين الاسلامى 2 نفو سهم الطر بقة 
المثلى التى سار عليها موسى بن نصير منذ مطالع عهده بالمغرب » وهى 
تعيين الفقهاء لألمدن التى بفتحها » يعلمون الئاس هناك القرآن 
وقواعد الاسلام . ومن أهم الخطوات التى اتخذها فى نلك السبيل 
أنه بعد أن فتح طنجة ترك بين سكانها «سبعة عشر رجلا من العرب 
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تعامو نهم الفرآن )) م وليشت أركان الدين الجديد ىُْ هذأ الطرف 
الشمالى من بلاد المغرب . 


وصاحب انتشار الاسلام بين البربر سزعة تعلمهم اللغفة 
العربية كذلك . فقد حرص العرب منذ دخلوا فى شمال افريقيا على 
اقامة معاهد صغيرة ملحقة بالمساجد لتعليم أبنائهم » بدرسون فيها 
القرآن والحديث والدين واللغة . ووفد ثفر من البربر على تلك 
المعاهد لتلقى العلم فيها . واتضحت أاهمية هذه الخطوة الهامة منذ 
اسس العرب القيروان » فكان « أول ما انشأوا الدور ,والمساجد ) 
ثم التفتوا الى تعليم صبيانهم » فاتخذوا لهم محلا كتابا بسيط 
البناء يجتمعون فيه لقراءة كتاب الله العزيز » . وكان انشاء هذه 
الكتائيب مثئذ زمن مبكر فى بلاد المغرب سببا فى سرعة انتشار اللغة 
العربية بين سكائها الأصليين » وبخاصة بفضل ما تحلى به العاملون 
فيها من خلق رفيع واخلاص فى العمل . فترك أولئك المدرسون 
ثرا طيبا فى نفوس أبناء البربر »© الذين ظاوا برددون المآثر الحليلة 
التى شاهدوها فى أولئك المدرسين . فقال أحد رجال البربر : « كان 
سفيان ين .وهب » صاحب رسول الله صلئ الله عليه وسلم يمر بنا 
ونحن غلمة بالقيروان » فيسام علينا فى الكتاب » وعليه عمامة قد 
أرخاها من خلفه » . 


وأسهمت هذه اللمعاهد التعليمية فى انتشار اللغة العربية سريعا 
بين البربر » الذين استجابوا لتلك اللغة » ووجدوا فيها سبيلا بجمع 
كلمتهم . ذلك أن أهل المغرب كانوا فى حاجة الى لغة يتفاهمون بها 
كلهم » وطربقة بكتبون بها ما بريدون التعبير عنه . ولا كانت اللغة 
ورغبتهم الشدبدة فى قراءة الكتاب الكر بم دفعتهم على الاقبال الى 
نماذبج رفيعة فى أداء اللغة العربية السليمة والنطق بها . اذ أحاد 
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وكانت النتيجة الهامة لهذه السياسة اختفاء العنصر اليونانى . 
والرومانى من بلاد المغرب ©» حتى اختفت آثارهم من البلاد © ولم 
تسق الا آثار قليلة من مظاهر الحضارة القديمة ى الجريد ونواح 
ساحلية أخرى . ولم تدليسث هذه المظاهر الناهتة أن اختفت بدورها 
نمعا لاختفاء اللغات اليونانية والفينيقية واللاتينية » التى كان 
سستعملها الروم ومنم تأثر بهم من السكان 5 وأشتت أدارة مو سى 
أبن نصير قدرتها على دفعم بلاد المغرب الى التطور العظيم الذدى 
مازال كلل حياة سكانها الى اليوم . فلم تعد تلك البلاد شريطا 
ساخليا سكئنة جماعة من املستعمر بن المتتحضر بن 4 وفيما وراءهم 
فى داخل البلاد سكان بعيدون عن الأخذ بأسباب الرقى »© وائما 
أصربحت بلاد المغرب وحدة متماسكة ) تشر قف عليها أداره مثالية )6 
وسكنها شعب مسلم قوى تنتشر بين أفراده روابط امودة والالفة. 


وبذلك اكتملت للمغرب جميع الأسباب ليصبح قطرأ عربيا 
اسلاميا » بدأ بأخذ طريقه الى جائب البلاد العربية فى المشرق © 
ليمثل دوره المجيد فى تاريخ الاسلام والحضارة العالمية . 


وظهرت ثمار هذا التطور الهام فى بلاد المغفرب مبكرة » وعاى 
خرج من موطنه بشبه الجزيرة العربية على عهد الخلفاء الرأشدين , 

ذلك أنه ؟تاح للتطور الطبيعى لعلاقة العرب بالبرير نتيجة 
لم تشاهدها بقعة أخرى من البقاع التى امتدت اليها الفتوح 
العربية ) حين عهد بالقيادة العليا للجيش اارايط فى طنجة الى 
رحل مر السرير المسلمين 24 وهو طارق دن زياد 6 وحول4 ساطات 
حربية مطلقة » وسياسية وادارية كذلك . والأمر الجدير بالاهتمام 
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هنا » هو أن القيادة العليا التى مارسها طارق ين زياد لم تقتصر على 
جند من البربر » وائما عمل تحت أمرته جند من العرب © وهو سبق ' 
اتفرد به موسى بن نصير © وكشف لواطنيه والبربر على السسواء أن 
مفهوما جديدا للقومية العربية بدأ بأخذ طريقه للوجود . فلم يعد 
العربى هو كل من خرج من جزيرة العرب »؛ فان كل من يتكلم 
بالعربية » وبعمل من أجل أهدافها فهو عربى » .وأن الأمة العربية 
الفتية لا تفرق ‏ على هذا التعريف ‏ بين قائد وآخر » فالكل ابناء 
.بررة لها سواء أكان من قادة الفتوح الآولى أمثال خالد بن الوليد 
.وعمرو بن العاص » أم كان من القادة المتآخرين أمثال مومسى بن تصير 
وطارق بن زياد ؛ وهذا الأخير هو عنوان العروبة بمفهومها المبكر 
الجديدك . 


ويعتبر ظهور طارق بن زياد على مسرح التاريخ العربى 
الاسلامى أجل تقدير لرسالة موسى بن نصير فى بلاد المغرب ©» وخير 
شاهد على ما تحلى به هذآ القائد الفذ من عقر ئة واخلاص ف أداء 
واحبه . اذ نقل راية الجهاد من أيد عربية أمينة الى أيد عربية 
اخرى فتية » فى روح من المحبة وامودة والتعاون المثالى . وكان من 
حسن طالع الاسلام أن نتم هذه الخطوة الرائعة فى هذه المرحلة من 
التشاب الدين الحنيف . أذ صار الاسلام بعل فتم شمال أفر شيا 
يطل على أرض جديدة هى أوربا » ألتى سكنتها عناصر لم يسيبق 
للعرب الذين خرجوا من شبه الجزيرة معرفتها أو خبرة أحوالها . 

ولذا كانوا فى هذه المرحلة الثانية من فتوحهم فى شمال افريقيا 
فى حاجة الى قيادات جديدة شابة .ومؤمئة برسالة الاسلام واهدافه 
السامية . 

وكان أظهار موسى بن نصير لشخصية طارق بن ز باد سيلا أتاح 
للعرب والاسلام بناء طبقة جديدة من القادة القادرين على مواجهة ' 
الامتداد الجغرافى الشاسع فى غرب أوربا » والسيطرة على تلك البلاد 
فى سهولة وسر . 
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الصزاشاضصس 
لاأمكفلة عل الأنرئس 


5 موحة الفتم الاسلامى بعد استيلائها على بلاد المغرب 
| 0 حركة أخرى قوأمها الانتهصال ألى شبه جز بره 
أسيريا . وكان هذا الامتداد الجديد لموجة الفتوح 
لمر الكخبرى أمرا طبيعيا اقتضته العوامل الحغرافية 
والسياسية فى ذلك الوقت . فقد تطلع موسى بن نصير بعد اأستق رار 
الادارة العربية فى شمال أفر نيا الى أسبانيا . أذ عرف هذا القائد 
الخبير أن القطر الافربقى الجديد الذى آل الى المسلمين يكون مع 
اسبانيا وحدة جغرافية متماسكة الأطراف » وأن الأوضاع الطبيعية 
والملاسسات التاريخية تحتم على القوة التى تبغى لنفسها السلامة 
والطمائيئة فى شمال افريقيا ألا تفض الطرف عن اسسائيا . 
ودعمت الأحداث على مر العصور هذه الآراء ألتى .,وصل اليها 
موسى بن نصير » وشجعته على أن يبادر بتتبع اللحداث فى أسبانيا 
تمهيدأ لفتم أرحائثها . فقد أجمع الجعرافيون على أن حبال 
المرانس هى الحد الفاصل بين بلاد المغرب وأوربا » قاصدين بذلك 
أن شبه جزيرة أسيريا انما هى امتداد لشمال أفريقيا وليست رقعة 
من أوربا ٠.‏ وبنى الجغرافيون أقوالهم على حقائق واضحة : منها 
أن جبال البرائنس تمتد بين اسبائيا وفرنسا » من ساحل البحر 
المتوسط الى المحيط الاطلنطى » بحيث تشغل مساحة كبيرة طولها 
6 كيلو مترأ ؛ ويصل ارتفاع بعض قممها الى حوألى ..؟1١‏ متر. 
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فسان هذا الاكناة السلن دا يحول بين اسباننا وفرنيا ان 
ان الممرات به قليلة وتكوينها صعب: » حيث تتألف من تقابل بعض 
الوديان التى تنحدر من أعالى الجبال نحو الثشمال ,والجنوب ؛ 
فلا تسهل بالتالى عملية الانتقال فيها . وعرفت تلك الممرات فى 
القسم الأوسط باسم الابواب » وقد أطلق على كل منها بالفرنسية 
أسم « ورت » » أى باب »© ومئنها اشتق العرب فيما بعد أسم 
« جمال ألبرت » للدلالة عاى حجبال البرانس ٠‏ 


ونتبحة لهذا الحاحز الحغراق المانيع صارت شسه حجزيرة أسير نا 
تقبل بوجهها على بلاد المغرب » وتولى ظهرها الى أوربا » وتتشابه 
مع هذا القطر الافرشى فى كثير من المعالم النباتية والحيوانية . 
فالبيئة فى منطقة طنجة وسبته تتفق مظاهرها مع الجزيرة 
الخشراء ومنطقة حبل طارق باسبانيا » حتى أن المسافر عبر نلك 
الجهات لا يلمس فارقا يجعاه يشعر أنه قد انتقل من بيئة افريقية 
الى بيئة أوربية . ثم أن المسافة التى بجتازها هذا المسافر لا تتجاوز 
خمسة عشر كيلو مترا فى بعض تواحيها » مما بحعل الاتصال بينهما 
سهلا ميسورا . وأكدت الاحداث السسرياسية صدق هذه المعمالم 
الجغرافية » فما من قوة سياسية بعلو نحمها فى بفعة ما من بلاد 
المغرب أو شيه حزيرة أسيريا الا وسطت نفوذها وسلطانها على 
الطرف الآخر . وبذلك صارت أنظار المسلمين تتجه صوب شبه 
حزيرة أسيزيا منذ احتلوا طنحة وغيرها من الجهات الافريقية ؛ التى 
بدت أمامهم جزرءا متمما لشمال افر بقيا . 


وكان موسى بن نصير ‏ بعد أن تم له ف قفتح المغرب ب وأحس.ن 
بأهمية الأندلس » بعد من القيروأآن الخطط تم الاسلام فى هذه 
اقم من ارقن أرنا ؛ ويجمع الآخبار عنها ») ,وستفسر عن 
أحوالها . وصارت مدينة طنجة مركز عمليات موسى بن تصير فى 
تلك الإمرحلة الاستطلاعية بسيب قربها من اسبائيا » ولوقعها المباشر 
على بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق.) الؤدى الى تلك البلاد 
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الأورئية . وأقام فى طنجة منذ تم فتحها أشهر قادة البرير المسامين 
وهو طارق بن زياد ؛ الذى صار الساعد الأبين للوسى بن نصير فى 
اعداد خطة فتس اسبائيا » وفى سائر العمليات الحربية الكبرى التى 


وساعد طارقا فى تلك المرحلة عاملان »© أولهما : أنه من البرير » 
السكان الأصايين لافريقية » والخبيرين بأحوال اسبانيا وما حفلتبه 
من خيرات .وثروات . وثانيهما أنه من طلائع الجناح الأسر للاسلام؛ 
وثمرة من ثمار القوة الجديدة للدولة العربية الاسلامية . فهو من 
قسيلة نفزاوة » ومن أسرة اشتهرت بسسبقها الى اعتئاق الاسلام . 
أذ أسام والد طارق أيام عقبة بن نافع الفهرى »© والتحق هو بعد. 
وفاة والده بخدمة السلمين » وكان اذ ذاك صغير السين © ولكنه 
تمتع بشدر كير من الحماسة والغرة عاى الدين الإسلامى » الأآمر 
الذى جعاله من أشد المقربين الى موسى بن نصير » ومن الطبقة 
الآولى من رحال. البربر الذن اختصهم سسره وثقته المطلقة ؛ وأشركه 
مشاركة عملية فى رفع راية الاسلام , 


وأثبت طارق أنه عند حسن ظن موسى بن نصير © .وخبر أمين 
على تنفيذث خططله التى بدأ بعدها لفتح أسبائنيا , ذلك أن موسى بن 
نصير « كما سبق ذكره ) © بعد أن فتح طلجة ؛ أتجة الى مدبنة 
سبتة ؛ التى حكمها اذ ذاك رحل من الروم بدعى بوليان . ولكن هله 
المدينئة استعصت عليه ؛ فاثر أرحاء الاستيلاء عليها » وكلف طارق 
ابن زياد الذى عيئه على طنجة مهمة الاتصال بهذا الحاكم » وجعل 
سبته ثافذة بطل ملئها المسلمون على أسبانيا ودراسة أحوالها . 
وكشف موسى بن نصير بذلك عن مقدرة سياسة فائقة حين آثر 
العمل فى هذه المرحلة بطريق غير مباشر »© وتقدبم طارق بن زياد 
لاقيام بالعمل فى هذه الحمهة , ذلك أن طارقا كان أجدر عاى الاتصال 
بالبرير التابعين لحاكم سيثه 6 وكلهم مميم حير وا أسبائيا وتنقلوا 
بين أرجائها , 
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وله تلسث تطوراأت الأوضاع فى سستة أن هبأت لطارقف بن زباد 
السير قدما فى سبيل تنفيذ خطط موسى بن نصير . فقد رأى 
وليان » حاكم سبتة »© أن الحكمة تفرض عليه التقرب من العسوة 
الاسلامية الجديدة التى صارت تجاور أملاكه مباشرة » وأن بقيم 
معها علاقات ودية تعوضه عن الضعف الذى دب الى سلطانه فى 
سماتة . وكان بوليان أصلا عاملا من عمال دولة الروم » وحكم أقليم 
مرطانية الطنجية بحكم كونه قائدا عاما » مفوضا من قبل الامبراطور . 
وتولى دوليان ادارة هذا الاقليم وهو فى سن صغير © ثم طال به 
الزمن دون أن نتمكن دولة الروم من عزله أو استبدال غيره به ء 
سبب انشغالها بالحروب ضد العرب المسلمين الفاتحين فى شمال 
افريعيا . 

. وأصيح يوليان مطلق التصرف فى ولايته ©» وله صلات ودية 
كثيرة مع أهلها من البرير وزعماء القبائل المجاورة له » حتى صار 
خشيرا بتقاليدهم وعاداتهم ه وأحاد القيام بها الى درحة جعاتهة بدو 
كأحد أبناء اللاد الأصليين » لا ثابعا لامبراطور به الروم ؛ ولا تمكن 
كشف حقيقة لونه السياسى ى سهولة ولسسر . فاختلط على كثير 
من المؤرحَين أمر بيوليان حتى ذكر البعض أنه من البربر » على حين 
قال البعض الآخر انه.من رجال القوط دون أن يفطئوا الى تبعيته 
أصلا لامبراطورية الروم ٠‏ 

ولما انهار سلطان الروم فى « افريقية » بعد الفتوح العربية ؛ 
أذ يوليان يعمل على تقوية روابطه بدولة القوط فى أسبانيا » على 
نحو ما فعل مم جيرانه من البربر ليدعم مركزه ويحفظ أملاكه ٠‏ 
ورحب ملك القوط اذ ذاك » واسمه « غيطشة ) ولاء بوليان 6 
بسبب اهمية سبتة لحماية دولته . فهى تتمتع بموقع أجرافى فريد 
لجعلها مفتاح أسبائيا » والحارس الذى بحميها من هجوم قد شن 
عليها من الجانب الافريقى . فهى تقع قبالة الجزيرة الخضراء من 
ارض أسبانيا ».وتسيطر على المياه التى بينها وبين تلك الرقمة 
الأسبانية . هذا وتتمتع سبتة بموقع طبيعى تجعلها حصنا منيعا 
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فى استطاعته أن يشاوم زمنا طويلا أى هجوم مغفاجىء قد تتعرض له, 
فيو جد على بعد ميلين منها جبل موسى ( نسسبة الى موسى بن 
نصير ) » كمأ بحيط ماء البحر بها من ثلاث جهات مما زاد فى مناعتها 
وقوانها » هذا الى أنه قام على مقربة منها دار لصناعة السفن ؛ التى 
استخدمثت ف العبور الى الأندلس . 

ورأى بوليان على الرغم من دعم صلاته بدولة القوط فى أسسائيا 
أن تطور الأوضاع فى بلاد المغرب »؛ ‏ .واستقرار الفتوح الاسلامية 
بها » بفرض عاية حسن الجوار مع الادارة العربية الجديدة ) وتحنب 
الاصطدام بها 4 ولذآأ ن با دوليان سيأ س4 موسى لن نصير 4 ألذى 
آثر عدم الاستمرأر فى الاستيلاء على سيتة . بوكان مومى قد ترك 
لقائده طارق بن زياد فى طنجة مهمة تنظيم علاقات الجوار مع حاكم 
هذه المدينة الهامة ©» الذى هو مفتاح بلاد الأندلس ٠‏ ولجحح طارق فى 
دعم صدأآأقته ليوليان » وبدة يطل من هذه المديئة على أسيانيا » 
وبدرس أحوالها دون أن بثير مخاوف القوط » أو يبعث الريبة فى 
نفوسهم باستعدادات المسلمين الحريبية . 

وسارت الأمور بعد ذلك فى سبتة بما ساعد مومسى بن نصير 
على أن بكمل دراسته الخاصة بفتح أسبائيا » وبعرف المزيد من 
الأخبار التى تهيىء لالمسلمين القيام بفتوحهم ىق هذ اليدان 
الحديد . وسيب ذلك أن دولة القوط بأمسانيا تعرضت لا ضطرابات 
شديدة تردد صدإها فى مدينة سستة » ودفعت بحاكمها بوليان الى 
الانتقال من سياسة حسن حواره للمسلمين الى سياسة التحالف 
والاتفاق على تحقيق المصالح امشتركة بينهما . ذلك أن أحد 
كبار رجال القوط » واسمه رودربك ؛ وهو الذى عرفه العرب 
باسم لوذريق ؛ استطاع أن بطيح بالملك الحاكم ©» وهو فيطشة ) 
ثم اعتلى العرش . ظ 

ولم كتف لوذريق بذلك » وائما أخذ يعمل على انزال أشد 
ألوان الأذى بأبناء غيطشة » وسائر آل بيته . وآنت هذه السسياسة 
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الخرقاء من جانب لوذريق ثمرة لم يكن بتو قعها على الاطلاق » ذلك 
أن أشاء غيطشة حين اشتدت بهم المتاعس 6 ب«وصطلت فى وجو ههم 
السبل »© أخذوا لحئثون الى حهة أخرى ستمدون منها العون. 
والمساعدة على استرداد حقهم المساوب . وكان موسى ين نصير 
قد بدأ يتطلع الى أسبانيا عن طريق نافذة سبتة . ولم تلبث الأحداث. 
أن جعات سبتة تقوم بدور مباشر فى نقل صورة كاملة عن تلك. 
الأحوال السائدة فق أسيانيا الى مومى بن تصير ©» فضلا عن قيامها 
بدور الوساطة بين أبناء غيطشة وموسى بن نصير . 

ووجد أبناء غيطشة من بوليان حاكم سبتة رسولا الى 
مومسى بن نصير »© وساعدا ومعاضدأ لمشاريعهم بسيب سوء العلاقات 
التى .وقعت اذ ذاك بين هذا الحاكم وبين لوذريق . وتذكر المراجع 
أن سبب سوء العلاقات يرجع الى اعتداء لوذريق على شرفه ابنة 
بوليان 6 التى كانت تتعلم فى طليطلة . وكانت العادة قد حرت عاى 
أن ببعث كبار رجال الدولة من القوط بأبئائهم الى طليطلة ليتأدبوا 
بآداب البيته المالك » وليكون ذلك سبيلا لتأليف القلوب . 

وأسهبت المراجع فى قصة ابنة بوليان » قفو صفتها بأنها «بارعة 
الحمال . فلما صارت عند لوذريق وفعت عيئنه عليها فأعحسته )2 
وأحبها حبا شديدا » ولمع يملك نفسه حتى أكرهها » فاحتالت حتى 
. أعلمت والدها بذلك سرا بمكاتبة خفية . فاحفظه شأنها حداء 
وأشتدت حميته ( غضبه ) »© وقال : ودين المسيح لأزيلن ملكه 
وساطانه » ولأحفرن ئحت قدميه ) . 

ورأى 'وليان أن بحتال أولا لاستدعاء ابنته من بلاط لوذريق. 
ترح بنفسه فى يوم من أيام الشتاء البارد » ذون أن يأبه بمخاطر 
الطريق . وعندما وصل الى طليطلة أوجس منه لوذريق خيفة 
سسب خضوره فى هذا الوقت غير الملائم » و١«‏ سيأله عما لدبه وما 
جاء فيه » ولم جاء فى مثل وقته ؟ » . فأجاب يوليان بأن سبب 
حضوره هو أن زوجته مربضة مرض الوت » وأنها فى ١‏ شدة شوقها 
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لرؤية بنتها التى هى عنده » وتمنيها لقاءها قبل الموت » والحاحها 
عليه ف أاحضارها ) وأنه أحمب أسعافها ) ورحا داوغ أمنيتها منه 6, 
وانخدع لوذريق بهذه الحجة ») وسمح لابنة يوليان بالعودة مع 
أبيها » بعد أن استوثق منها بألا تطلعه على ما حدث بينهما . 

وأضافت المراجع محادثة طريفة جرت بين يوليان - فى مقايلة 
الوداع . مع لوذريق » ثبين نهكم بوليان » وما انطوت عليه نفسه من 
حتّد على هذا املك الفاسد . اذ قال لوذريق مخاطبا بوليان : اذا 
قدمت عليئا فى المرة التالية فأرحو أن تحضر معك بعض الصقور © 
لانى أحب هذا النوع من الطيور الجارحة للهو والمتعة . ففال له 
بوليان : « أيها الملك » وحق المسيح لبن بقيت ؛ لأدخلن عليك 
شذائقات (أى صقور ) مادخل عليك مثلها قط » . وكانت هذه 
الاحابة تنكشف فى صورة مقئعة عما أضمره بوليان فى نفسه من 
كر أهية للوذريق »© وتبين أن نيته قد انعقدت أذ ذاك على الاتصال, 
بالعرب الذين نم لهم فتح المغرب »© وأنه كان بعنيهم حين قأل للملك : 
سأدخل عليك صقورا ما دخل عليك مثلها قط . 


وبعد أن استقر بوليان ومعه ابنته فى سبته بدأ كشف عن 
توأناه صراحة »© وأخد ساعد أبناء غيطشة والعناصر المنالونة للوذريق 
ف اسسانيا . فأعد بوليان حملة نزلت اسبانيا » واشتركت مع الثوار 
2 أعمالهم الحربية . لكن قوات لوذرق استطاعت الحصول على 
النصر ودحرت حملة دوليان » واضطرتها للعودة الى سبته . وما أن 
انتهت هذه الحروب فى اسبانيا عن فوز لوذريق حتى أيقن يوليان 
أنه لم بعد أمامه مذر من الاتجاه نحو السلطات العربية فى العيروان» 
وطلب مساعدتها ضد لوذريق ٠‏ 

وبذلك محلت» الأحداث فى أسسالنيا بتحويل مددئة سيته الى 
افده بطل منها موسى بن نصير على التطورات الخطيرة التى وقعت 
فى هذه الرقعة من غرب اوربا » ويعرف عن طريقها فى ذلك الوقت 
أمثل السبل لنشر الاسلام ق تلك الأرجاء 6 وضمها ألى ألدو ل4. 
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العربية الاسلامية . وكان شيام طارق بن زباد بدور الوساطة بين 
بوليان حاكم سبته » وبين موسى بن نصير خطوة بارعة ى ايعاد 
العيروأن عن مثار الريب والشكوك © وفى احكام خططد.ك الممسلمين 
للنهوض بالفتوح المقيلة فى اسبانيا فى سرية تامة . ذلك أن بلاد 
أسبانيا سادتها فى تلك الفترة شائعات عن قوة المربر » كما بدأت 
تنتشر فيها الأساطر التي تجذب اثثباه سكانها الى شطر التعاون 
الذى جمع بين العرب والبربر فى ظل العهد الجديد . 

ومن الأساطير التى ترددت عن خوف أهل أسبائيا من البربر 
قصة أبنة حاكم مديئة قادس . وكانت هذه الفتاة فى غابة الحمال ؛ 
وتسامع بها ملوك الأندلس » وكانت الأندلس كثيرة الملوك ؛ لكل دلدة 
أو بلدتين ملك »© وهذا ما بوضح مدى التفكك الادارى الذى ساد 
البلاد اذ ذاك » اذ المقصود بلملك حاكم المدينة . وتقدم أولئك الملوك؛ 
أو الحكام الى زميلهم حاكم قادس بخطبون ابنته . وخشى الوالد 
أن زوجها من ,واحد أسخط الباقين » واستبدت به الحيرة واستولى 
عليه القلق . 


وعندنك أستدعى حاكم قأدس أبئنته ©» وعرض عليها الموقف »© 
وكانت مشهور الى حمالهأ العائق بالحكمة والععل السليم ٠‏ وقال 
لها والدها : 


با بئية » الى أصبحت فى حيرة من أمرك » ممن بخطبك من 
الملوك » فان ارضيت واحدا أسخطت الباقين . 


فقالت الفتاأة لأبيها : أجعل الأمر الى » تخلص من حيرنك . 
فقال الأب ٠‏ وما تفترحين ؟ 


قفالت ٠‏ أعلن ىق الملاد أنى غلن أستعدآاد لازؤاج من الش _خص 
الذى نتصف بالحكمة , 


فقال الوالد : نعم ما اخترته لنفسك . 


/ا 


وأرسل الوالد رده على سائر الحكام الذين بعثوا يطلبون 
بد ابنته قائلا لهم ٠‏ « أنلها اختارت من الأزواج الملك الحكيم » , 
ولا تسام الحكام هذا الرد أحجم كلهم عدا اثنين » كتب كل بواحد 
منهما الى والد الفتاة بخبره بأنه الملك الحكيم . وعاد الوالد وعرض 
الأمر على ابنته قائلا : 

دا بئنية » بقى الأمر على اشكاله » أذ جاءنى رد من ملكين 
حكيمين » أيهما أرضيت أسخطت الآخر » . فقالت سأقترح على 
كل واحد منهما القيام بعمل »© وأيهما سبق الى الفراغ من هذا 
العمل قلت ٠زوأحه‏ . 

وأعجب الوالد برباطة جأش ابنته وحكمتها » وقال لها ' 
وما الذى تقترحين عليهما ؟ 

فقالت : أنا ساكنون فى بلد بحتاج الى حراسة دائمة وحماية 
مستمرة من جانب البربر الذين بقيمون على مقربة من ديارنا عبر 
بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) فى مديئة سبته . وانلى سأقترح 
على الأول © الرافب فى زواحى أن سنى لى طاحونا فى بلدتى تدار 
بماء بجلب من شاطىع بلاد البربر . وسأطلب الىالثانىان يشيد لى 
نوعا من أعمال السحرة ( طلسما ) تحصن به جزيرة الآندلس من 
البربر . ووافق أبوها على هذا القول السديد » وكتب الى الملكين 
دما قالت أبنته . فبعثه كل منهما بما بفيد استعداده للقيام بما 

وبدا الملك الذى اختار الطاحون فى تنفيذ مهمته » واستطاع 
بحكمته أن يصل عبر بحر الزقاق مابين جزيرة الأندلس وبر البربر» 
وتمكن بذلك أن يجرى الماء من هناك عن طريق ساقية كبيرة » تدفع 
ألماع ©» فندس الطاحون بأرض قادس 0 

وأما الملك الذى اإختار عمل الطلسم »© فانه تآخر بعض الوقت 
بسبب الخختيان الطالع المناسب للبتاء فى العمل . ثم استطاع أقامة 
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بناء مربع الشكل »© أشبه بالقاعدة المتينة » جعل عليه تمثالا من 
النحاس الأحمر والحديد » على صورة رجل من البربر « له لحية ؛ 
وق رأسه ذوابة من شعر حعد ) قد جمع طر فيه على بده اليسرى» 
وفى رحله نعل » وهو شاهق فى الهواء » طوله ينيف على سبعين 
ذراعا » وقد مد بده اليمئى بمفتاح قفل قابض عليه » مشيرا الى 
اللحر كأنه بقول : لا عبور . وبلغ من تأثي هذا الطلسم أنه اذا 
اقتربيت منه سفينة من سفن البربر »؛ سقط المفتاح من يد التمثال؛ 
فيتئبه اهل البلاد الى الخطر قبل أن بدهمهم . 


وتستطرد الأسطورة » فتروى أن صاحب الطاحون أنتهى من 
عمله قبل أن يفرغ صاحب الطلسم . ولكن والد الفتاة أخفى على 
فوزه بالفتاة » ,ويترك البئاء » فيبطل عمل الطلسم . ولكن صاحب 
الطاسم بعد أن اثتهى من عمله علم بفوز صاحب الطاحون » لانه 
انتهى من مهمته أولا » « فضعفت نفسه ©» وسقط من أعلى البنامء 
ميتا » . وحصل صاحب الطاحون عاى الفتاة والطلسى © الذى 
وقف بحمى بلاد الاتدلسن من المرسر . 


وسرت الى جانب تلك الأسطورة قصة آخرى توضح احساس 
القوط الحاكمين فى الاندلسس باقتراب نهاية ملكهم على يد العرب . 
وتروى هذه القصة أنه حكم الأندلس من ملوك القوط سبعة 
وعشرون ملكا » كان آخرهم لوذربق »© الذى اتخذ مقره فى طليطلة 
العاصمة . ولا جلس على العرش » وبدا يدرس أحوال دولته ؛ 
رأى فى طلبيطلة بتا عليه ستة وعشرون قفلا . فقال لوزراله ٠:‏ أريد 
أن أفتح هذا البيت لأآرى مافيه » لأنه لم سن عبثا . وكان لوذريق 
نظن آن به كنوزا ومالا وفرآأ ٠‏ ولكن الوزراع قالوا له : أنها الملك © 
صدقت » أن هذا البيت لم بصنع عيثا » ولم قفل سدى . والرأى 
والصاحة تقفى بأن تقاد من سقك من الملوك فلا تفتحه ») وتضيف 
اليه قفلا على نحو ما فعل كل ,واحد منهم اثر. توليه العرش .. 


نف 


ولكن لوذريق كان شديد العناد » فقال لهم : ان نفسى تنازعنى 
الى فتحه ؛ ولابد لى من القيام بذلك . فألح عليه الوزراء مرة 
أخرى آلا بفعل »© وقالوا له : ان كنت نظن أن فيه مالا ) فقدره » 
ونحن نجمع لك من أموالنا مثل ذلك القدار » ولا تفتح البيت » 
فيهع حادث لا تعرفف عاقبته علينا وعلى البلاد . وأصم لوذريق 
أذنيه » وأمر بفتح الأقفال وكان عددها ستة وعشرين قفلا » لأنه لم 
بضع العفل الخاص به السابع والعشرين . فلما فتح البيت لم بر 
لوذريق فى داخاله شينا غير مائدة عظيمة من ذهب .وفضة » مكللة 
بالجحواهر »6 ومكتوب عليها ٠‏ « هذه مائدة سليمان بن داوود عليهما 
السلام » » وبجوارها تابوت عليه قفل » ومعلق معه مفتاح , فأمر 
لوذريق بفتح التابوت » فوجده فارغا » ولكن فى حوانب التابوت 
« صور فرسان مصورة بأصباغ محكمة التصوير عاى أشكال 
العرب »© وعليهم الفراء » وهم معممون ؛ ومن تحتهم الخيل العربية» 
وهم متقلدون السيوف المحلاة » » وقفوق تلك الصور أسطر مكتوبة 
بلغة قديمة » فقرئت» « فاذا فيها: أذا كسرت أقفال هذا الليت © 
وفتح التابوت ©» فظهر مافيه من هذه الصور ؛ فان هذه الآمة 
المصورة تدخل الأندلس » فتغلب عايها وتملكها » . 

وسيطر الوجوم على لوذريق ومن حوله من الوزراء » وأمر برد 
الأقفال الى ماكانت اليه 6 وبدأ بعمل على تنحصين اللاد . ومما 
لا شك فيه أن هذه القصة لها مغزأها اذ أن العرب وقد أتموا فتح 
بلاد المغرب فى الوقت الذى جلس فيه لوذريق على العرش ؛ بدعوا 
بتطلعون الى نشر الاسلام فى الأندلسن . ولذا كان من الحكمة أن 
ترك موسى بن نصير لقائده طارق بن زباد مهمة الاتنصال بيو ليان 
فى سرته ©» حتى دخفى تماما أهدافه عن السلطات الحاكمة فى 
اسبائيا . وأجاد طارق أداء المهمة التى أضطلع بها ؛ حتى أن بوليان 
حين بعث الى طارق يطلب منه مساعدة العرب له ضد لوذريق لم 
كن بعرف أهداف السلطات العربية فى القيروان » وأعتقد أن الأمر 
سوف يقتصر على طلب المساعدة منها » مقابل تقديم بعض الكنوز 
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والأموال » ثم تعود بعدها القوات العربية الى قواعدها فى بلاد 
المغرب . 

ولقل ظطارق من :زباق اكبان. امناو قات الف ,دار ميته نودت 
بوليان الى موسى ين نصير » الذى وجد أن الوقت قد حان لفتح 
الأندلمس . ثم تحقق موسى من صدق مائقله اليه طارق حين ذهب 
ولاق بنقننة إلن القروان: 6 النعرفن: وحوسة نظره هلان اللتنلظات 
العربية العليا هناك . أذ أكف نوليان لمومسى بن نصير الخير الوافر 
الذى سيعود على العرب من القيام بغزو الأندلس »© ,ومساعدتهم له 
فبك أن دورق د توهد نت له كييتها و نكايا وما بحيمت من اجات 
المنافع وأنواع المرافق وطيب المرارع وكثره الثمار*» وغزارة المياه : 
وعذوبتها » وهون عليه مع ذلك حال رجالها » ووصفهم بضعف 
النأس وقلة الغناء ( أى الكفاية ) . 


وبهذا حصل موسى بن نصير على تقرير شامل: واف عن بلاد 
الأندلس »© من خبر عليم بأحوالها ) ,ووجد أن كل الظروف قد 
أصبحت سانحة للانتقال الى ميدان جد حافل بالمجد والفخار . 
وبدأت الاستعدادات تأخذدذ طابع الجد »© ولكن فى سرية ثامة أثبتت 
مرة أخرى أن موسى بن نصير رجل الساعة الجرىء » وكشف فى 
الوقت نفسه عما تحلى به من صفات قيادية . وهيا له التاريخ 
بذلك صفحة مشرفة » خلد فيها سبقه الى نشر الاسلام فى أوربا ؛ 
وتمهيد التربة هناك لغرس بذور الحضارة العربية » التى أخرحت 
أهل أوريا من ظلمات العصور الوسطى وشيدت لهم أصول نهضتهم 
التى ينعمون بها حتى الوقت الحاضر . 


+: 


وصلالمًا 
| - 1 ب 
55 5 جو 

ب" نمس الأندلس نموذجا رائعا من أعمال القيادة 

5 الجماعية تجلى فيه رروعةه التتمهة بين الخطط ع 
ل ودقة التنفيذ فىالعمل » وقوة الارتباط بين الأطراف 
افونا ب ييخ المشتركة فى هذا الفتح » على الرغم من بعد الشقة 
بيئهأ . وكان موسسبى بن تصير هو العمود الفقرى للقيادة الحماعية 


وحلقة الاتصال بين أعضائها فى هذه المرحلة الهامة من مراحل انتقال 
الجيوش الاسلامية الى غرب أوربا » ونشر راية الاسلام بين بقاعها. 


وكان آول شىعم قام به موسى بن نصير فى سبيل تنفيف دوره فى 
القيادة الجماعية هو ترحيبه بيوليان حين وفد الى القيروان » ,وأعان 
موافقته على مساعدته ضد لوذريق . واستطاع بذلك أن ستفيد 
من المو قف السياسى الذي ساد حكام الأندلس وأن سبحره لخدمة 

وأخذ موسى بن نصير بعد ذلك بعد العمليات الحربية فى اسبانيا 
وفق النهجم الذي سارت عليه الفتوح الاسلامية قَْ غير هأ من 
الجهات . ذلك أن بعض الؤرخين نوهم أن قلة الجند الاسلامى 
الذى اشترك فى الحملة الأولى على بلاد الأندلس ندل على أن الهدف 
من الفتح هو الحصول على المغائم . ولكن غاب عن هذا النفر من 
المؤرخين أن خطول موسى نن لصير كانت قد در سمت بعنانة قائفة» 


ها 


وأن الساطات المركزية فى دمشق أحيطت علما بها ©» كما شاركت 
فى أعدادها »6 والموافقة عليها ») وهذا مما بنهض دليلا عاى قوة العيادة 
الجماعية الاسلامية ») ودحض الافتراء القائل بأن الفتحكان ارتجالياء 
وكان القصد منه.الحصول على الأسلاب والمغائم . 

وتجلت قوة الربط بين أعضاء القيادة الجماعية التى تولت فتح 
الأندلس » حين كتب موسى بن نصير الى الخليفة الوليد بن عبدالملك 
ستأذنه فى فتح تلك البلاد » ويشرح له اضطراب أحوالها » وأن 
الفرصة غدت موانية بعد مؤامرة يوليان ضد لوذريق . غير أن 
الخايفة أمر موسى بأن يختير الأندلس ؛ وبدرس أحوالها بنفسه 
بارسال حملات استطلاعية اليها . ولما كرر موسى بن نصير على 
الخليفة الاذن له بغزو اسسائيا » وأكد له مرة أخرى أن تلك الملاد 
قرسة من ممتلكات المسلمين فى طنجة » حتى أن المرء بشاهد مناظرها 
بنفسه فى سهولة » ولا كرر عليه ذلك أصر الخايفة على ضرورة 
أرسسال الحملات الاستطلاعية أولا 6 قاثلا لموسى : « وان كان ! 
فاختيره ( أى الأنتدلس ) بالسرايا » . 

وكثفت اللمراسلات السالفة التى دارت بين موسى بن نصير 
والخليفة الوليك بن عرد اك عن أن السلطات الاسلامية قد أعدت 
عدتها لفتح اسيائيا » وان الخلافة وافقت على هذا الفتح » وأن 
الأمر لم يكن مغامرة حربية من جانب المسلمين للحصول على المغائم . 
فالحملات التى تستهدف هذا البوع من الأغراض المادية 
لا تتطلب استئذان السلطات العليا والحصول على موافقتها . هذا 
الى أن موسى بن نصير جعل الخلافة نفسها متضامئة معه فى 
"مسكولية فتح الأندنس ؛ وليحصل على مسساعدتها » على نحو 
ماسبق أن حدث فى الحملات الاسلامية لفتح بلاد المغرب . اذ كانت 
السلطات المركزية فى دمشق تقف وراء جهود قادة الممسامين 
وتزودهم بالامدادات والعدة والعتاد كلما تطلب الموقف ذلك . 

وكانت الخلافة فى دمشق حريصة على ألا تصيب المسلمين 


فى 


كارثئة ما » أو بسزل بهم خسران فادح فى بلاد اسبانيا ©» لأنها تمثل 
عيدانا جديدأا » به عنصر من القوط الذين علقت بأخبارهم قصة 
هدم الامبراطورية الرومانية فى غرب أوريا » وعرف عنهم أيضسا 
اميل الى العنف فى القتال وحب التخريب والتدمير واتباع المكيدة 
والخداع فى العارك والحروب . غير أن موسى بن نصير قد تجمعت 
لديه أخبار موثوق بها عن القوط © وما اعتراهم من ضعف ) 
وما ساد دولتهم من تفكك وانحلال » ولا سيما بعد أن اجتمع 
بيو ليان 6؛ وعرفب ما صارت أليه قوهة القوط من وهن وتدهور . 
ولم بحجد موسى بن نصير »© على الرغم مما لديه من أنياء بشكون 
القوط الا أن ممتثل لأمر الخليفة ود ا اسبانيا بالسراناء 
أى الحملات الاستطلاعة ٠‏ 


وعهد موسى بن نصيم ألى إوليان نفسسه القيام باغارة على جنوب 
أسساليا ليتحعق بذلك من أمرين © أولهما أن نوليان جاد ق دعواه 
ضد لوذريق © وكراهيته له > ولحكومته فى أسبائية » وثانيهما أن 
بعرف من المقاومة التى بتعرض لها بوليان مدى قوة القوط ) 
وما لديهم مر أستعداد حرنى ٠.‏ وقام دوليان معلا بأغارة مر بعة على 
حجنوب أسبانيا » ورجع منئهاأ محملا بالكثير من. الغناتم والسبى . 


وأراد موسى بن نصير أن يقف بعد ذلك بنفسبه على أحوال 
أسمانيا » فأعد حملة من المسلمين جعل.على رأسها أحد قادته 
امشهورين بالمغامرة والشجاعة » وهو أبو زرعة طريف . فبعث 
هذا القائد الى الأندلس .ومعه أربعماثة من خيرة الفدائيين المسلمين ؛ 
وذلك على سفن قدمها لهم نوليان . ونزل المسلمون فى جزيرة 
حك 8 اضفها ‏ بالوفاس 2 وفى. التق هبارت تتحفل. .عق ذلك امد 
القائد المسلم » وعرفت بجزيرة طريف . وبادرث قوة مكونة من 
أبناء غيطشة التى اشتركت فى الحملة الى مساعدة السلمين ) 
وحراسة المضيق »؛ وذلك فى شهر رمضان سئنة ؟1 نه / بوليو 
سنة ١1ل‏ م . وشنن طريف من مركزه بتالك الجزيرة عدة حملات 


ب 


أستطلاعية عاى سواحل أسسائيا الحنوبية 4 حي در س نتحصيئناتها» 
وأخيرا عاد طريف الى بلاد المغرب » فقدم نقريرا مفصلا عن اغاراته 
الاسلامية ) ودقة تلظيماتها 5 


وقد أكدت اغارة طريف للموسى بن نصير صدق الأقوال التى 
نقلها أليه وليان عن انهبار الاحوال فى أسيانيا » وافتقارها الى أسساب 
الدفاع 6 سسسب الثشفقال القوط بملاذهم وانصرافهم ألى أعمال 
الطغيان وسلب ثروات البلاد لأنفسهم ٠‏ فلم اياوه نوعا من 
أنواع المقاومة © كما لم شابل قوة من قوات القوط أثناء ادجالاءة 
لأحوال حنوب أسسانيا . هذأ الى أن مبادرة أفرآأد من بيت غيطشة 
الى مساعدته وحراستهم لخطوطك مواصلات المسلمين جاء دلبك 
واضحا على الانعقسام الذى ساد الطبقة الحاكمة من القوط »© وأن 
لوذريق لا بحكم الا بالعنئف والقسوة » وهو أمر لن يكفل له مقاومة 
المسلمين طو بلا عندما يبدأ الفتح الاسلامىلللاد . هذا ألى أن بوليان 
برهن مرة أخرى »© بما قدمه من مساعدات لحملة طر يف على أنه 
كاره فعلا للوذريق »© وأن المؤامرة التى دبرها مع أشاء غيطشة ضد 
هذا الحاكم المسمشد مؤامرهة لها خطرها » وأن خيوطها صحيحة 
ةا 

وبعودة حملة طريف انتهى موسى إن نصير من ذبور الحملات 
الاستطلاعية » وبدأ الاعداد الفعلى للفتح المنظم لأسبانيا . وأثبت 
موسى بن نصير مرة أخرى مقدرة حربية فائعة فى تلك السبيل »؛ 
واجادهة دوره فى القيادة الحماعية احادة كاملة . اذ دارت 
الاستعدادات الحربية التى قام بها دون أن بتسرب أمرها ألى 
القوط »© ودون أن بنتبه بوليان نفسه الى حقيقة أهدافها وجو هر 
مرأميها . فقد استطاع موسى بن نصير أن :بوهم بوليان بأن 


04 


استعداداته الواسعة النطاق ؛ التى أعقبت حملة طريف »؛ ما هى 
ألا حملك ذو ده مأساعدة أبناء غيطشة 5 لوذريق م وأخفى عنك 
تماما أنها ستكون الحاقة الأولى فى سلسلة الفتس المنظلم لأسبانيا . 


وأعد موسى بن نصير حملة مكونة من خمسة آلاف حندى ) 
حتى لا بثير كثرة غددها ريبة يوليان أو مخاوفه . وفى الوقت نفسه 
سار موسى بن نصير فى ذلك الأعداد على النهج الذى سارت عليه 
فتوح المسامين الكبرى فى شتى الجهات ») وهو القيام أولا بارسال 
حملة صغرة العدد »© سشتيعها امدادات لا تنتهى » سوأء من حيث 
الكثرة أو حسسن الاستعداد » حتى تم تحقيق الأهداف الحربية . 
وهذأ ما حدث فعلا فى فتح الشسام ومصر وفارس ووبلاد الغرب 
نفسسها . فكانت الحيوشى التى توجهت لفتسص تلك البلاد صغيرة 
العدد » ثم لى تليسث أن جاءتها عند الضرورة أمدادات واسعة كفلت 
لها النصر التام , وأثبت مومسى بن نصير فى ميدان فتوحه الجديدة 
بالاندلس أنه لا يقل جدارة وخبرة وكفاية عمن سبقه من أقرانه 
مرن قأدة المسلمين الملشهورين ؛ أمثال خالد نْ الولبيد وعمرو بن 
العاص ©» وسعد بن أبى وقاص , أذ قاد كل منهم حملاث صغيرة 
فى أول الأمر » لم تلبث أن ازدادت أعدادها » وسحلوا للمسلمين 
صفحات مجيدة فى ثاريخهم الحربى . 


وتوج موسى بن نصير دوره فى عمل القيادة الجماعية حين 
انتدب لأحملة الإسلامية الأولى على الانداسس أحسن قادة المسامين 
اذ ذاك »6 وأشدهم ثقة به ) وهو طارق سن زباد . وحاء اختيار هذا 
التائد خطوة موفقّة من موسى بن نصير »؛ واكدت بعد نظره وسعة 
رانك الحربية ٠‏ فطارق من المربر الذين عر فوأ أرض الأندلس 
معرفة وثيقة » لأنهم بروتها أمتدادأ لملادهم لا فارق بين سنتها 
وئيئة وطنهم . بضاف الى ذلك أن طارقا هو الذى تولى بلنفسسه4 

دن الناودات عن بلاة الأندلس »© وتولى مفاوضات .نوليان »؛ «وصار 
0 بالميدان الحدند فى سائر نواحيه الحر بية والسفاحشة :.: 
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بالقيادة العليا للحملة ؛ أذ ضم أليه هيئة من كبار رجال الحرب »؛ من 
أدارة المعارك . ومن أوللك القادة العرب : عبد الملك بن أبى عامر 
الخلافة الحرى فى تلك الحملة التى أعدها موسى بن نصير » وحلقة 
الاتصال بين السلطات المركزية فى دمشق ومقر القيادة الاسلامية 
فق القروات . أما قادة البرير »© الذسن أنتدبهم موسى بن تصير للعمل 
آالى جانب طارق بن زباد © فكان من بينهم « مونوسة » © وغيره 
من كبار امحاربين البربر ألذين اشتهروا بحماستهم فى القتال وغيرتهم 
على نشى الاسلام 5 وحاءث هذه الطائفة من ذاه السرثر عنو أنا على 
نجاح موسى بن نصير فى أقرار دعائم الحكم الاسلامى فى ولابته 
الجديدة ببلاد المغرب » ودلالة على أن تالك الجهات صارت القاعدة 

وكلف مومى بن نصير بعد ذلك يوليان أن بقدم للقوات الاسلامية 
السغن اللازمة لنقلها الى أسبائيا » كما يتولى حراستها » ويقوم 
بمهمة الدليل لها . وكان السسبب قى أصراآنر موسى بن تصير عاى 
الاعتماد ىَّ نعل الحند سسقن بوليان هو حر ص.ك الشديد على أخقاء 
كان قد تم اعداده على عهد موسى بن نصير » وصارت له قاعدة هامة 
فى تونس » كما ظهر نشاطه فى السيطرة على الجزر الهامة فى غرب 
مفاجأة القوط بالاندلس » لم يكن أمامه سوى الاعتماد على سفن 


قم 


اساي نل 


وكان لدى يوليان أربع سفن لا تتسع لنقل أفراد الحمنة مرة 
ولعا » واوا تيك غملية سود بسر الركات. [ مقبيل جبل طارف ) 
علىئدفعات . وأخذت كل جماعة يتم نقلها تختفى فى جهات خصصت 
لها على الشاطىء الأسسانى حتى انتهى الجميع من العبور ©» وذلك 
سنة 49 ه / 1711م واتخذت الحملة الاسلامية مركرا لها عند 
الحمل الذى حمل أسم قائدها حيئشك »؛ وصار بعرف بأسم 
« جبل طارق » . 


وبادر طارق بن زباد بتحصين القفاععدة الأولى التى استولى 
أعليها فى جنوب اسبانيا قبل التوغل فى داخل البلاد . وروت المراجع 
الحديثة فى هذا الصدد رواية خلاصتها أن طارق بن زياد أمر. 
باحراق السفن التى عبر بها بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) ؛ 
حتى بقطع على جنده كل أمل فى العودة الى افريقية » وبحفزهم 
على الاستيسال فى القتال . ولا شك أن هذه الرواية لا شبلها المنطق 
السايم » ولا بعقل أن بقدم عليها قائد محنك مثل طارق بن زياد . 
فاحراق السفن بيترتب عليه عزل الحملة الاسلامية » وقطع سبل 
اتصالها بافريقية » وارتباطها بالسلطة المركزية فى القيروان . 
والمعروف عن بديهيات الحروب أن يعمل القادة على الحافظة عاى 
. سلامة خطوط موأصلاتهم مع مراكز الامدادات والتموس ٠‏ ,وأشتت 
مجريات الأحداث أن طارق بن زياد حرص كل الحرص على دعم 
وسائل اتصاله بموسى ين نصير فى القيروان » وابلافه خطوة خطوة 
تفاصيل الموقف الحربى »؛ وطلب منه نجدات وصلت سريعا » وذلك 
بوساطة سل الاتصال الوثيقة بين أعضاء القيادة الجماعية . 


واتخاذها قوأعد لها على شساطىء أسسائيا 6) عمك ألى دعم قط 
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ارتكازه » وذلك بتوسيع دائرتها والسيطرة على. الجهات التى تكمل 
لها أسساب الطمانينة والمئعة . بوكان طارق بن زياد يسير فى ذلك 
وفق السياسة التى دأب عليها موسى بن نصير فى رسم الحخطط 
الحربية » والعمل على تجنب هجمات مفاجثة قد تعرض مشروعاته 
الحر بية للفضل . فاستهدف طارق بن زياد بتوسسيع قاعدة 
عملياته وتحخصيئها ‏ . جعلها عاى صلة دائمة سلاد المغرب وتآمين 
ظهره فيها . وأثبت هذا القائد أنه لا يقل مهارة عن أقرانه من قادة 
امسلمين الأول » فى تنفيذ الرسالة التقليدية التى ساروا عليهما 
جميعا » وهى وضع جيوشهم فى مواقع لا تؤخذ منها على غرة ؛ 
ولا تمكن لعدرو قطع مواصلاتها مع مراكز القيادة العليا . وانتدب 
طارق لهذا العمل أشهر قادته » وهو عبد الملك بن أبى عامر ) ومعه 
فرقة من خيرة الجند . واستولت هذه الحملة على بلدة الجزيرة 
الخضراء قبالة حمل طارق » وصار بحر الزقاق فى قبضة المسلمين 
وعاى اتصال وثيق بسبته » قامدة الاتصال الأولى ببلاد المغرب . 

ووتمت المر حلة الأولى بذلك من تزرول الحملة الاسلامية فى 
أسيانيا دون أن تلقى مقاومة . وكان السبب فى ذلك هو دقة خطط 
القيادة الجماعية والتنسيق بينها . ذلك أن موسى بن نصير اختار 
وقت قيام حملة طارق بن زياد وفق أدق المعلومات التى وصلته 2 
وطبقا لكل قواعد الحروب لا الاغارات السربعة . فكانت المخابرات 
الاسلامية تتبع حركات لوذردق © ونتحين الوقت المناسب لدع 
الحملة . وسرعان ما سنحت الفرصة حين ذهب لوذريق الى أقصى 
٠‏ شمال اسبانيا ليخمد ثورة قام بها سكان جبال البرانس المعريوفة 
باسم القبائل البسقاوية . وكانت تلك الجموع القبلية مشهورة 
بالمراس ,وقوة الشكيمة »© مما جمل لوذريق بأخد الغالبية العظمى 
من جيشه معه ؛ وصارت جهات جنوب اسيانيا خالية تماما من 
أسباب الدفاع عنها . ولذا لم تشعر سلطات القوط بنزول المسلمين 
فى جنوب البلاد الا بعد أن استقرت دعائمهم ©» ومكنوا لاأنفسهم على 
بحر الزقاق . فعبأت قوات سريعة © وأرساتها على عجل للهجوم 
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على المسلمين » نحت قيادة « بنج » المعروف ياسم « بنشو » فى 
المراجع الاسبانية . ولكن القوط لقوا هزيمسة فادحة »؛ ولم بنج 
منهم ألا واحد استطاع الهرب »6 والذهاب الى معسكر لوذريق فى 
أقصى الشمال »© ونقل اليه أنباء تلك الكارثة » وهحوم المسلمين على 
التلاد ٠.‏ 


وكان لوذريق يقيم فى مدينة بنبلونة بأقصى الشمال » حيث 
بدير الحرب ضد القبائل اليسقاوبة . ولذا صمم على العودة سريعا 
الى الجنوب » والهحوم على المسلمين قبل أن بتوفلوا فى داخل 
البلاد . وكان لوذريق من أشهر رحال القوط فى ميدان الحروب , 
اذ قدر تماما الخطر الذى أحاط بدولته بسبب نجام المسلمين فى 
اتخاذ قاعدة لهم عند جبل طارق © وأدرك أنهم جاعوا للفتح وليس 
للاغارة من أجل السلب. والنهب والحصول على المغائم » كما راحت 
الاشاعات بذلك . ومن ثم عمد الى جمع صفوف القوط أواجهة 
امسلمين » فاتصل بأبناء غيطشة وسائر أفراد بيته وصالحهم ؛ 
ليكونوا جميعا بدا واحدة . ولكن اعمال لوذريق فى تلك السبيل 
حاءت متآخرة ؛ لأن بيت فيطشة ظل على ولائه سرا للخطة التى 
وضعها مع يوليان » ولم ينس ما حل به من أذى واضطهاد وتشريد 
على :يدى لوذريق . وف الوقت نفسه ظل أبناء هذا البيتء على 
اعتقادهم بأن المسلمين لم يأتوا للفتح ولكن للحصول على المفانم 
مغابل مساعدتهم فى الفضاء على لوذريق ٠‏ 


وزحف لوذريق سريعا » واحتل قرطبة ليحول بين السامين 
وبين الاستيلاء عليها » لأنها المفتاح الذى سبيطر على سهول الأندلس 
. الحنوبية الشرقية » وسمكن لصاحبها من الاستقرار فى البلاد . 
وكان طارق يريد: فعلا الاستيلاء على قرطبة »© فقد زحف على هذه 
المديئة بعد انتصاره فى حئوب أسيانيا » وسلك الطريق المار بجزيرة 
طريف » ثم زحف شمالا بعد ذلك حتى اقترب من بحيرة الخندق 2 
التى دختر قها نهر صغير سسمى «البرياط» . ؤق ذلك المكان قامت 
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الذى صار دعر ف يأسم )0 وأدى نكة )2 م وحرفف عض المسلمين 
هذه التسمية الى « وأدى لكة » . 


وعند وادى بكة عرف طارق بن زباد عن طربق عيونه أن لوذريق 
علم ينبأ الحملة الاسلامية » وأنه وصل ألى قرطية واستولى عليهاء 
كما أنه تابع زحقه حنوبا واتخذ معسكره عند شلذونة فى سهل 
المرياط »© وأنه صار بذلك على أهبة القتال . وبلغ حيش القوط 
تحت أمرة لوذريق ماثة آلف » وضم عددا عظيما من الغرساأن . 
وآدرك طارق بن زداد أن العدد الذى معه من حند المسلمين لا تكفى 
لقتال قوات لوذريق الهاثاة . ولذا أرسل الى مو سى فنع لصبسير 
شرح له الموقف »© وبطاب اليه الامدادات ؛ وقال ٠‏ « أن لوذريق 
زحف أليه بما لا قبل له به »© الا أن بشاء الله » ٠‏ 


وكان موسى بن نصير »© منذ دخل طارق أسبانيا » يتابع سير 
الحملة خطوة خطوة » ورتخذ الاحتياطات الكفياة بنجدتها فى الوقت 
المناسب . ومن أهم الأعمال التى قام بها مومسى يبن نصير فى تلك 
السسيل هو اعداد أسطول كبير » تتكون من عدد من السفن الصالحة 
لنقل الجند مرة واحدة ؛ لا على دفعات » كما حدث عند ارسال 
حملة طارق . ذلك أن المسامين بعد أن سيطروا عاى بحر الزقاق 
« مضيق حبل طارق » »2 لم بعودوا فى حاجة الى اخفاء حركاتهم ) 
ولانى حاجة الى الاعتماد على سفن بوليان القليلة العدد . وأشارت 
المراجع الى هذه الاستعدادات التى قام بها موسى بن نصير © وأنه 
ف متل وحة:طازقا ارحية: قف اخل فق عمل السقن بحن ضان غندة 
منها عدد كبير » . وبرهن موسى بن نصير عن كفايته فى هذه المرحلة 
الخطيرة من مراحل نشر الأسلام فى أوربا وأنه حرى أن بدعى ليقظته 
« بالقائد الذى لم بهرم له جيش قط » . 

وكان موسى بن نصير قد اتخذ لكل حالة ما بناسبها . فاعد 
حياة اخوى هى حمية الأنه كتدق ١:‏ تايا غرة راسد ةقان 
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الأسطول العربى الى اسبائيا . ومما بدل على يقظة موسى بن نصير 
وقدرته على تصريف الأمور فى سرعة فائقة أنه بعث نلك الامدادات 
نحت قيادة طريف بن ماوك » الذى قاد أول حركة استطلاعية فى 
أرض اسبانيا » ليضمن بالتالى تجنب تأخير ماقد ينجم عن الجهل 
بالطرق ومدارجها . 

وحاء أرسال هذه النحدة سريعا وق وقت قصير دلبلا ناصعا 
أيضا على أن خطوط المواصلات كانت سهلة ومنتظمة ومأمونة بين 
مو سى لبن تصير وطارقف بن زناد » أى بسن معر القيادة العلياأا 2 
القيروآن وميدان القتال فى أسسانيا » وان قائد الحملة الاسلامية 
لا بعيشش فى عزلة بسبب ماتوهمته بعض المراجع من قصة احراق 
السفن . ولذا وصلت الامدادات الاسلامية الى طارق فى اللحظة 
الحاسمة التى كان القوط فيها على,وشك شن الهجوم علىالمسامين , 
وفى الوقت نفسه كشفت تلك النجدات الاسلامية عن أن موسى 
ابن نصير سار فى فتم الاندلس وفق خطة مرسومة ومدروسة 
بعنانة فائقة » تهدف الى فتح البلاد اسلاميا لا من أجل الحصول 
على المعائم . فضمت نلك النحدات عددا كيرا من الخيالة » على 
حين كان معظم حند طارقق من الرحالة أى أن القيادة العليا فى 
القروان كانت تعرف احتياجات الحملة وما كفل لها الفوز 
والاستمرار فى القتال ٠‏ 

وأعد طارق بن زياد قواته للمعركة »© ثم وقف ين حنده خطيبا 
بحثهم على الاستبيسال فى القتال » شأنه فى ذلك شأن قادة الفتوح 
العربية » الذين دأبوا على رفع روح جندهم المعئوية بالقاء خطاب 
حماسى بينهم قبل نشوب المعركة . ونعتير خطبة طارق من رودائع 
الادب العربى © وعنوأنا على انتشار الاغة العربية » وأنها أصبحت 
الر باط الموى الذى بجمع دين أنناع المغرب والمشرق ١‏ قال طأارق 
مخاطيا حنده 5 

أنها الناس : ين المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو أمامكم ؛ 
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وليس لكم والله الا الصبر والصدق . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة 
وأسلححه , وأكو أنه موقورة © وألتم لا وزر لكم ألا سيو فكم 3 
وتعوضت القلوب عن رعبها فيكم الجرأة عليكم . فأدفعوا عن أنفسكم 
خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية » فقد ألمت به 
اليكم مدينته الحصينة . وان انتهاز الفرصة فيه لممكن أن سمحتم 
لاأنفسكم بالموت . وانى لم أحذركم أمرا انا عنه بنجوة » ولا حملتكم 


0 واعلموا أنكم أن صبرتم على الأشق قليلا » استمتعتم بالآرفة 
الألذ طوملا . فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى © فما حظكم فيه بأوق 
من حظى . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان 
من بئات اليوتان 6 الرافلات فى الدر والمرجان » والحلل المنسوجة 
بالعقيان» المقصورات فى قصور الملوك ذو التيجان . وقد انتخيكم 
الوليد بن عبد الملك » أمير المؤمئين » من الأبطال عربانا » ورضيكم 
الوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا » ثقة منه بارتياحكم للطعان © 
واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان »© ليكون حظه منكم ثواب الله 
على اعلاء كلمته » واظهار دينه بهذه الجزيرة » وليكون مغتمها لكم 
من دونه »> ومن دون الؤّمنين سواكم . والله تعالى ولى انجادكم 
على ما يكون لكم ذكرا فى الدارين » . 


« بها الئاس : ما فعلت من شىء فافعلوا مثله » أن حملت 
فاحملوا » وان وقفت فقفوا » ثم كونوا كهيثة رجل واحد فى القتال. 
وانى عامد الى طاغيتهم بحيث لا أنهيه حتى أخالطه وأمثل دونه »© 
فان قتلت فلا تهنوا ولا تحرنوا ولا تنلازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم 2 
وتولوا الدبر لعدوكم فتيدوا بين قتيل وأسير . واياكم أياكم أن 
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ترضوا بالدنية » ولا تعطوا بأيديكم » وارفبوا فيما عجل لكم من 
الكرامة والراحة من الهانة والذلة . .وما قد أجل لكم من ثواب 
الشهادة » فانكم ان تفعلوا والله معكم ومفيدكم تبوءوا بالخسران 
المسين » وسوء الحددث غدأ بين من عر فكم من المسلمين » وهأنذا 
حامل حتى أغشاه ©» فاحملواأ بحماتى » )١(‏ , 


وفى الوقت الذى عملت فيه خطبة طارق عمل السحر فى نفوس 
جند المسلمين » ورفعت من روحهم المعنوية »6 كانت العناصر الحائقة 
على لوذريق تحدث أعمالها » وتدفع كثير من أولتك الغاضيين الى 
الانض مام الى جيش طارق ٠.‏ ووقف الفريقان على ضفتى النهر 
آخيرأ استعدادا للقتال . وكان المسلمون ببساطتهم ويشظتهم موضع 
الهيبة فى النفوس » على حين كان منظر القوط يدعو الى السخرية 
والازدراء ٠‏ اذ حجلس لوذريق فى عربة مطهمة بجرها حوادان »© وعليه 
اثواب الحرير البراقة » وهو بحاول عبثا بث روح الحماسة فى 
جنده . وكان فى حيشه اثئان من اخوة غيطشه ؛) وهما : أبه 
وشثسرته » اللذان صالحهما .بغية توحيد صفوف القوط © وجعل 
أحدهما على الخيالة التى كانت عماد جيشن القوط . 


وفى بوم الأحد /م؟ من رمضان سئة ؟5ه/19 بوليو سنة ١‏ الام 
ددأت المناوشات بين الحائيين على وادى البرباط »© بالعرب من 
شذونه . واستمرته امناوشات ثلاثة أيام » أظهر فيها كل من 
الجانبين الكثير من ضروب الشسجاعة والبسالة دون أن بحصل طرف 
منهما عاى نصر بذكر . غير أن أتباع بوليان نشطوا فى أثناء القتال ؛ 
وبثوا رجالاتهم وسط جند لوذريق ليصرفوهم عنه » ويؤٌكدون لهم 


)١(‏ نسبت بعض المراجع الى طارق بن زياد قصيدة قالها فى فتح 
الاندلس : ظ 
ولسئا نيآالى كيف سالت لفوسسينا اذأ تحن أدركنا الذى كان أجدرا 


/الم/ 


أن المسلمين لم يأتوا الى الأندلس للفتح والاستقرار »© ولكن للعضاء 
على هذا الطاغية » وأنه اذا تم الاطاحة بحكم لوذريق عادت البلاد 
ملكا لهم يلعمون بخيراتها . ونجحت دعايات يوليان بين فرسان 
القوط خاصة تلك التى متولى قيادتها أحد أخوة فيطشة »© ملك 
القوط السابق © الذى قضى عليه لوذريق ٠.‏ 


وفى اليوم الرابع من المعركة ظهرت نتائج دعايات بوليان بين 
صفوف لوذررق . ققد تخلى عنه حماعات الخيالة » التى كانت 
العمود الفقرى للعمليات الحرببة . وأدى ذلك الى وقوع الاضطراب 
بين سائر جند القوط » وهرب الكثيرون منهم طلبا للنجاة . هذا 
الى أن غالمة |الحيقى :غيل على أغذاة. كسيرة من المسجد 
الساخطين على حكم القوط المتمئين زواله » ووجدوا فى نلك المعركة 
فرصتهم للخلاص مما حل بهم من ظلم واضطهاد . ولما أخذت 
مظاهر الفوضى تسود الجيش بسبب انسحاب الخيالة تراخى 
العبيد عن القتال » ,وانتهت المعركة بانتصار المسلمين . 


وفر لوذريق تاركا عددا كبيرا من القتلى عاى أرض اليدان . 
لآن الجند وحدوا على الشاطىء بعد التهاء القتال خفه » دون أن 
بعثروا له على أثر . غير أن لوذريق العنيد أبى الامستسلام بعد 
الهزيمة الساحقة التى نزلت .به » وفر فى داخل المسملاد دون أن 
كتشف أحد أمره » مستهدفا جمع فلول القوط مره أخرىوالانتقام 


بدوره للخليفة الوليد فى دمشقء. ووصف مومى بن نصير هذا النصر 
الباهر بأسلوب بليغ » فقال للخليفة : « لم يكن هذا فتحا كغيره من 
الفتوح يا أمير المؤمنين » فان الواقعة كانت أشبه باجتماع الحشر 
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بوم القيامة ) ٠.‏ وجنت القيادة الجماعية أول ثمرة من ثمار نشاطهاء 
وبدأت رآابة الاسلام تعلو خفاقة فوق غربء أوربا للمرة الأولى فى 


وازدادت قوات طارق بن زياد بعد معركة وادى لكة ؛ لأن 
الامدادات أنهالت عايه من بلاد المغرب . ورأاى هذا القائد أن يتابع 
زحفه دون ابطاء ليستولى على قرطبة ويقضى على مابها من بقَايا 
جيش القوط . فير أنه لقى فى الطريق الى هذه المدينة مقاومة 
عنيفة جعلته يعدل من خطته » وبادر بالاستيلاء على طليطاة عاصمة 
دولة القوط »© ويتوج بذلك انتصاراته بى اسبائيا . وكان السبب 
فى هذا التطور الجديد هو ما بلغ طارق من أن أنصار لوذريق حين 
ترأمت اليهم الشائعات بأن ملكهم لم بقتل بدءوا يجمعون صغوفهم؛ 
مرة أخرى فى طليطلة مقاومة المسلمين . ومن تاحية أخرى أخذد 
أنصار المالك السابق غيطشة بجتمعون فى طليطاة » ويتشساورون 
فيما بينهم لاعلان أحدهم ملكا مكان لوذريق المهزوم . ولذا عجل 
طارق بارسال جزء من ٠حيشه‏ للاستيلاء على قرطبة ليحمى 
ممتلكاته بحئوب أسساليا » على حين انطلق بئفسه سريعا الى طايطلة 
قبل أن بتمكن أتباع لوذريق من تحصيئها » .وقبل أن يصل أبناء 
غيطشة أيضا الى قرار بصعب على المسلمين مواجهته . ذلك أن 
بيت غيطشية ظل واهما ( حتى تلك الأحداث ) بأن المسلمين ماجاءوا 
الا للمغائم مقابل مساعدة أبناء غيطشة للوصول الى العرش . 


وسيطر طارق بن زياد على طليطلة فى سهولة وسر ؛ لأآن القوط 
كثروا نحنب لقاء المسلمين »© انتظارا لما نسفر عنه أستعداداتهم . 
وحاول طارق أن يتتبع فلول القوط الهاربة من طليطلة » حتى بلع 
مدرئة أطاق عليها المسلمون اسم « المائدة » » على مقربة من قلعة 
هئارس . وهئاك مثر المسامون على كئر ثمين كان عبارة عن مذبح 
كئنيسة طليطلة » المحلى بأغلى ماكان لدى القوط من الذهب 
والجواهر . غير أن طارقا اضطر الى العمودة الى طليطلة »© لآن 


/5 


الندياك قف التفى ال ذاك ررقي ف الداء فى الماضعة ذو ان 
بعر ض حنئده لبرد الشتاء القارس » وفى طليطلة بلغه أن جيشه الذى 
بعث به الى قرطبة قد استولى عليها . 


وسقوط قرطية » وانتظار طارق فى طليطلة صارت الأحوال فى 
أسيانيا تتطلب فظة خاصة . وكان موسى بن تصير بدرس نتائجم 
الموقف الذى ترتنب على فتوح طارق بن زياد » ويستخدم فى سبيل 
ذلك كل ما أوتى من مقدرة حربية وسياسية . ولم بلبث موسى 
أن تنصير أن رأى أن الموقف فى اسيسائيا أصبح سحتم أن يتولى القيادة 
العليا شخصيا فى هذا الميدان الأوربى المترامى الآطراف . 
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الصلا امن 
امسخاز الف سيل 


#شيية” موسى بن نصير أن العجلة الحربية الاسلامية بعد 
0 معركة وادى بكة قد انطلقت انطلاقا سريعا » وأن 
. و ١‏ زحف طارق وراء فلول القوط بوشنك أن بعر ض 
الث الفتوح الاسلامية فى البلاد الاسسانية المترامية 
0 لخطر محقق . ذلك أن خطوط مواصلات المسلمين 
فيما بين طليطلة والجزيرهة الخضراء وبلاد المغرب صارت 
غير آمئة » لأن المعاقل الكبرى المبعثرة على امتداد تلك الخطوط 
لم تخضع للمسلمين » ولم بسيطر طارق الا على قرطبة فقط من 
بين تلك المعاقل المتعددة . هذا الى أن قرطبة لم يكن بها سوى حامية 
صغيرة لا تستطيع أن تؤّدى رسالتها كما شيفى اذا أنبعثت أبة 
حركة مقاوطة .نين. صفوف القوط. .. وكانت: .جماعات: من القوط 
ما زأالت نحكم المدن الخلفية وراء خطوط المسلمين © وتنلتظر 
الوقت المناسب للانتفاض والعصيان . 


وأول من شعز بالخطر الجحددكد الذى بات تتهدد المسلمين 
فى اسبانيا هو القائد يوليان » الذى أقام اذ ذاك.فى اللجزيرة الخضراء 
ليؤّمن خطوط مواصلات المسلمين بين أسبانيا وبلاد المغفرب © 
وذلك فى الوقت الذئ اندفع فيه طارق بن زباد الى طليطلة عاصمة 
القوط . فقد بعث بوليان مجموعة من رجاله مع المسلمين عند 
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توغلهم فى البلاد » واستطاعت بفضل خبرتها بأهلها أن تدرك 
ما يدور فى نفوس القوط من غدر »© وأنهم بتجمعون وفق خطة 
مرسومة لانزال الأذى بالسلمين ٠.‏ وأفضى يوليان الى طارق 
يما جاءه من أخبار » وطلب منه ضرورة القيام بعمل حاسم لتأمين 
ظهر حيوشه ٠‏ غير أن طارقا لم بحد مغرأ من النقاء فى طليطلة بعد 
أن اندفع اليها » وكآثر البقاء فيها دون القيام بآأية أعمال توسعية )ع 
ثم كلف يوليان بأن يتصل بموسى بن نصير فى القيروان وبطلب اليه 
سرعة المحىء الى أسسانيا لانقاذ الموقف , 
وكا حارث اشعقانة طارف الن نود بن تضمير أقرك أن مشارفه 
من انطلاق طارق قى فتوحه بعد معركة وأدى بكة لها ما بسوغها . 
وأسرع موسى باعداد جيش مكون من ثمانية عشر ألفا من خيرة 
حنلده : وكان معظمهم من العرب والسرس الذين عر فوا يهو 5 الشكيمة 
وشدة المراس © وممن اشتهروا ببلاثهم فى ميدان الحروب ببلاد 
المغرب . وغادر موسى بلاد المغرب على عحل ٠.‏ 


وقسم موسى بن نصير جيشه بحسب العبائل ليسهل عبورها 
الى الأندلس »© دون أن تقع فوضى فى صفغوف الجند . وفى رمضان 
سنة "!1 ه/ بونيو ؟1/! م كان موسى بن نصير قد غادر المغرب 
ووصل ألى الجزيرة الخضراء ق الاندلسن »© وشيد بها مسدحدا » 
وانتر هناك حتى تم عبور سائر الجند واطمأن على سلامتهم 
و حسمن ثرتيبهم . وف تلك الاأنشاء أسر ع بو ليان الى فاع موسى 
أن نصير ©» وعقد معه محلسا حربييا للتشاور فى الموقف الحطير . 
وقرر هذا المجلس الحربى أن الضرورة تقضى بالسيطرة أولا على 
اللعاقل التى نركهة طارق » والتى: بانت خطرا تتهدد المسلمين . 
وبعث موسى بن نصير ©» عقب هذا المجلسن الحربى أأهام ©» 
رسالة الى طارق بن زياد يأمره فيها بالانتظار فى طليطلة » وآلا بوم 
يعمل حربى ألا بأشعار آخر. . ورددت بعض المراجع أن موسى 
لم بقدم على هذا العمل » والعبور الى الاندلس » الا مئافسة 


اذا 


لطارق »© ورغبة أستبدت به ليئال بدوره نصيبا كبيرا من المغانم : 
وأن الحسد كان يأكل قلبه ) وأنه صمم على محاسبة طارق على 
أعماله » وأنه رأى أن يتولى بنفسه فتوحا أخرى أعظم مما قام 
بها هذا القائد , 


وقد وقعت تلك المراجع فى هذا الخطأ الفاحش لأنها صورت 
موسبى وطارق تصويبر القائدين المختلفين ؛ وأن كلا منهما كان بعمل 
دونعلم الآخر . والمعروفا أن طارقا لم يقلم بما قام به من أعمال 
حربية الا باسم مومى بن نصير » الذى تولى القيادة العليا ورسي 
الخطط » وأمد طارقا بكل المساعدات الحربية » ول سيما فى ساعة 
الخطر قبل معركة وادى بكة . هذا الى أنطارق بن زياد كان برسل 
الى موسى بن نصير عن طريق يوليان أثباء تقدم المسلمين خطوة 
خطوة » مما جعل القيادة العليا فى القيروان تتابع الأحداث 
عن كثشب . ثم أن طارقا دأب على الاعلان دائما أن له قيادات علبا 
لابد من الرجوع أليها . فحيئما دخل عليه أبناء غيطشة قالوا له : 
آأنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ . فقال طارق : ١‏ بل على رأمى 
أمير 6 وفوق ذلك الأمير أمير عظيم 5 فاستاذئوه فى اللحاق بمو سى, 
أبن تصير بافريقية . 6 


وحينما فأبل موسى بن نصير أبناء غيطشة لم يغير شيمًا مما 
وعدهم به طارق . وتؤكد تلك الحقيقة بدورها مرة أخرى أن طارقا 
كان بيعترف بأن موسى بن نصير هو القائد الأعلى وصاحب الكلمة 
الفاصلة فى الموضوع »؛ وأنه لم بعمل مستقلا عن موسى حتى 
فى ننظيم الأآمور السريعة التى كانت تنواجهه فى أثناء عمليات 
الفتوح . ومن أجل هذا لم يكن هناك سببا بدعو مومى لأن يحقد 
أو بحسد طارقا على مأتم على يديه من فتح » لأنه شارك فى هذا 
الفتم وأعدف خططه , هطذأا الى أن موسى لم يكن بتطلع بعبوره 
الى الاندلس الى الحصول على مغائم > لآن توزيع الغنائم وغيرها 
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من ممتلكات القوطل ‏ على نحو ما حدث مع أبناء غيطشة ‏ كان 
هو المرجع الأخير فيه » وكلمته هى الفيصل فى كل موضوع . 

أما قول تلك المراجع أن موسى كان غاضبا حانقا على طارق 
فهو قول صحيح © لأن موسى بن نصير باعتباره القائد الأعلى 
من المعاقل والمدن الهامة جربا ورأء مطارده القوط +4 ومهما دكن 
من أمر قعل آثر مو سى محاسية طارق عند الالتقاء به فى طليطلة » 
وبادر بر سم خطل للسيطرة أو لا على المراثز العحر بي 4 وغرها 
الى القيام بفتوم جد ردة تغطى أخشارها وعظمتها ما قام بك طارق 4 
دان سحتة ان الاندلسن كان غارور 3 حروية ملك 2 ,واسلاع يخا 
وقع فيه قائده طارق . 


وعمدك موسى لرن تنصير الى تأمين خطوط موأاصلات المسلمين 
نين الجزيرة الخضراء التى نزل فيها وبين قرطية التى تعتبر 
مفتاح السيادة على حنوب الأندلس . فعجل بالسير الى شذونة 
ومنها زحف على قرمونة ©» ورعواق واستولى عليهما . وبذلك 
أصبحت المحطات الهامة على الطريق الى قرطبة فى أبدى 
المسلمين » وصار فى استطاعتهم التقدم من تلك القاعدة نحو الغرب 
وفتح أشبيلية »© التى كانت أكبر مدن القوط بعد العاصمة 
طليطلة » ومصدر الخطر الماشر على القوات التى كانت نحت قيادة 
طارق فى داخل البلاد . وكانت أشبيلية تعشسر نقطة التقاء لنلطرق 
الهامة فى حنوب الأندلس »© ولا سيما التى تر بطل الجزيرة الخضراع 
بداخل البلاد . فكان هناك طريقان بربطان أشبيلية بالجزيرة 
الخضراء التى جعلها موسى مركزا لالتقاء خئده فى اسبائيا . وكان 
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أحد هذه الطرق بحريا والآخر بريا » وعلى كل منهما محطات كثيرة 
ومعاقل . ومن ثم كشف موسى بن نصير عن عبقربته العسكرية 
حين قصد السيطرة على أشبيلية ©» وحعلها مركزا من مراكزه 
الدفاعية . هذا ألى أن أشبيلية اشتهرت بأسوارها الحصيئنة 
ومتاجرها الواسعة » وبهلا أصبحت تاعذة كبيرة من قواعد 
الفتوح الاسلامية فى أسبائيا ٠‏ 


وحاصر مومى أشبيلية بضعة أشهر دون أن يتمكن من الاستيلاء 
عليها » مما بدل على خطر مركز القوط بها » وقوة استعدادهم 
للثورة على المسلمين . ولم تسلم تلك المديلة الا حين سارع 
سكانها من اليهود الى خيانة السلطات بها » وتعاونوا على فتحم 
أبوابها مع نفر من الأهالى الحانقين على سادتهم من القوط . 
وانسحت آآخر الأمر حامية القوط الى مديئة باجة ») حيث انضمت 
الى جموع القوط بها ٠.‏ ,واكتفى موسى بعد امستيلاثه على أشبيلية 
بوضع حامية بها » وأسرع الى الاستيلاء على مدينة مارده التى 
كانت معقلا خطيرا فى أبدى القوط » خلف خطوط المسلمين . 


ووجد موسى بن نصير مديئة ماردة قوية الحصون وأشد 
مئعة من أشبيلية © فكان لها أسواأى منيعة 4 يعلوها الأبراج 
والحصون القوية . ثم ان فلول القوط وانصار لوذريق جعلوا 
تلك المديئة ملحا لهم بسبب بعدها عن طريق المسلمين © كما كانت 
المسالك اليها وعرة وصعبة . ولذا استفرق حصار المسلمين لها 
آخر الصيف والشتاء التالى له دون أن سيطروا عليها . ودار 
حولها قئال عنيف سقّطل فيه كثير من الضحايا . فقيد أعد موسى 
كمائن كثيرة أخفاها فى جهات صخرية مواجهة للمدينة » أنزلت 
ضربات قاصمة بالقوط كلما رغبوا فى الخروج من معاقلهم »6 وقتل 
كثر من المسلمين أبضا ف, محاولاتهم: قب سؤن الديئة . ولم 
ستقر الأمر لموسى فى ماردة'الا: بعد نجهد شاق © بذل فيه الكثين 


ا 


من ١اوعود‏ لأهلها ©» الذين سلموأ بعدها فى شوال سنة 114 ه/ 
ونيو 17لا م . 


وأشظت شدة مقاومة القوط انتبأه موسى بن نصير الى ضرورة 
اتباع فن حربى حديد لدعم فتوح المسلمين © اذ رأى ضرورة 
وضع المدن التى يفتحهانى بد .قادة من المسلمين » دون الاعتماد 
على الرحال المحليين » أو غيرهم من الجماعات التى انضمت اليه ققى 
أثناء زحفه . ذلك أن القوط عمدوا الى الهمجوم على المدن التى 
ستولى عليها المسلمون بعد أن تغادرها القوات الرئيسية للجيش ) 
وأفساد الاستقرآار الذى تميواة تلك المدن . فبعد أن غادر موسى 
أبن تصير أشسياية » وبدأً حصبار ماردة جمع القوط فلولهم 
فى الدن المجاورة » وفاحئوا الحامية الاسبلامية فى اشبيلية » وقتلوا 
منها ثمانين فردا »© وااجبروا الباقين على الخروج من" المدينة . 
وحاء هذا الانقلاب الآخير عنوانا على شددة مقاومة القوط »© والخطر 
الذى كان بكمن لطارق بن زياد © لولا مجىء موسى بن تصير 
لانقاذه سريعا وى الوقت المناسب ٠.‏ 

وآش مومى بن نصير الاستمرار فى حصار ماردة حتى استولى 
عنيهة » ثم بعث بابنه عبد العزيز الى اشبيلية لطرد القوط منها . 
وانتقى موسى بن نصير بعد ذلك للمدن التى استوثئى عليها نثرا 
من خيرة قادته » ممن اشتهروا باليقظة والبطولة » مثل عبد الجبار 
الذى تولى قياده ميسرة جيشه ؛ أذ عهد اليه بالأشراف عالى باحة 
التى كانت مركن انطلاق مقاومة القوط الى اشسييلية وغيرها 
من المدن المجاورة . ظ 

واضطر موسى بن نصير ‏ أمام تلك المقاومة العنيفة التى لقيها 
جيشه ‏ الى أن بربح جنده فى ماردة مدة شهر تقرسا » قبل ابن 
يستائف السر الى طليطلة اقابلة طارق » ثم انه قضى فترة الراحة 
السالفة الذكر فى دراسة اساليب مقاومة القوط التى كلفت 
امسلمين خسائر فادحة * فاقت ما كابدته قوات طارق من قبل . 
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فلم يفقد المسلمون بقيادة طارق فى فتس قرطية أو طليطاة مقدار 
ما فقدوه فى زحفا موسى ولا سيما عند ماردة ٠‏ وخرجم موسى 
من دراسته بنتيحة هامة ؛ وهى أن القوط أجادوا اختيار مراكز 
المقاومة » حيث تجمعوأ فى النواحى الجيلية الوعرة © ليكونوا 
على اتصال بنواحى قشتالة واسترامادورة اذا ما تمكن المسلمون 
من الاستقرار فى فتوحهم شرقى الأندلس © وتحويل غرب البلاد 
الى مقر ذائم للمقاومة © والهحوم على المسلمين كلما سحت 
الغفرصة . 

وأحس موسى بن نصسحر حركنات القورط الحصديدة وهو 
فى ماردة © وأدرك أنهم بهدفون الى الهجؤم عاى المدن ألتى سمتولى 
عليها » من أحل دفع طارق بن زياد الى مغادرة طليطلة لنحدة 
القائد العام المسلم ©» ثم يستردون طليطلة فى غيبة القوات 
الاسلامية عنها . ولذأ عمد موسى الى تنشتيت خطة القوط بأن 
ظل يقاومهم أطول فترة ممكنة دون أن يطلب الى طارق المجىء 
إلى مسناعدتهة , ولكن ما كاد موسى بفادر ماردة حتى حاءته 
الأضار أن اوذريق نفسه »© ملك القوط الذدى فر بعد معركة وادى 
بكة » بدأ بنظم فلول حيشه وبحالم أتبامه أستعدادا للهجوم على 
المسلمين مرة أخرى . ثم أن لوذريق » بعد أن آثر البقاء ساكنا 
ليضرب ضربته الأخية فى علف وشدة © اختار قوات موسى ( 
أبن لصسير بالذات لتكون هدفه4ه ليهدم بذلك خططب الفتوم الاسلامية 
كلها فى الاندلس مرة واحطة ,. اذ رأى هذا الملك المخاتل أن 
موسى بن نصير أستاذ الفن الحربى »4 وآن الاطاحة به يبحمل 
فى :طياته القضاء عاى جميع ما حصل عليه طارق بن زياد من 
مكأسسا ,م 


وانخذ لوذريق مركز مقاومته فى شعاب الهضاب التى تلى 
وادى آنه الى الشمال فى جصال سييرا دفرانثيا على أبواب قشتالة 
واسثرامادورة قّ السهل المنمسسيك.ك الذى بحيط سلمئقة 0 وأحاد 


م 7 أعلام العر ب 1 : 3 


لوذريق أاخفاء قواته فى تلك الجهات الوعرة ») حتى أن موسى 
طارق الخروج من طليطلة © وأن بلقاه فى منتصف الطربق بين تلك 
العاصمة وماردهة 34 لنقدذ المسلمين أذأ مأ دهمهم خطر مفاجىء 5 
اللعروفة باسم « العرض » بين التاجة ونهر التيتار . 

وسار مومى بن نصير مع قواته فى طريق رومائى قديم بصل 
ماردة وسلمنقة » وبجوار نهر حمل أسمه فيمأ بعد »© وبهو فامونا 
أى نهر موسى »© وذلك بعد أن اتخذ كل الاحتياطات » حتى لا بو خذ 
على غرة . ولما وصات القوات الاسلامية الى منتصف الطر يق 
السالف الذكر © اعتقد لوذريق أن الوقت قد حان ليضرب ضريته 
الأخيرهة 4 وأن المسلمين لن بحدوا مرع بنعذهم أو سادر 
ثمامس شن لوذريق هجومه » دون أن يدرى أن موسى بن نصير 
شأن أسلافةه من العادة المسلمين ب قد اأتخل كل الوسائل 
لبحمى فو أنك وتحليها الاخطار 1 ولذأ صمد المسلمون لهمسجوم 
العوطك » وأنزلوا بهم حسائر فادحة © وكتلوا كثرا منهم 6 كأن 
فى سبيلها الى مقابلته فى عرض الطريق . < 

ولا كان هجوم لوذريق على قوات موسى بن نصير شعبة من 
مؤامره . مزدوحة استهدف طر فها الثانى السيطرة على طايطلة 
وانتزاعها من المسلمين » اذا ما خرج طارق منها لنحدة أخوانه » 
الاسنلامية وأستولت عليها اكمالا لحلقة المقاومة ضد المسلمين : 
غير أن القوات الاسلامية المشستركة بقيادة موسى بن نصير وطارق 
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أبن زياد تمكنت من هزريمة القوط 4 والسيطرة على طليطلة 
مرة ثانية . 

وبذلك انتهوت معهاومة لوذريق وجنله بمجىء قو ات 
موسى بن نصير على عجل ولولا ذلك لانهارت أعمال طارق © وأصيب 
جنده بكارثة مروعة . فالقوط أحكموا خططهم على أساس قطع 
خطوط مواصلات المسلمين © والاستفادة من معرفتهم بمعاقل 
اسبانيا وحصوثها . وتكلف موسى بن نصم نفسه فى عملية الانقاذ 
حهدا كبيرا فاق ما بذله طارق نفسه فى كل فتوحه . 

وفى طليطنة أخدذ موسى بن نصير بحاسب طارقا على اندفاعه 
الذى كاد ينزل بالمسلمين كارثة مجفقة »© ولا سيما بعد أن ست 
عمليا أن القوط كانوا قد أعدوا حركة مقاومة عنيفة . ورددت 
بعض المراجع أن و مع شد وثاق طارق »6 وحبسة وهم بعتله 
زولا تدخل مغيث الرومى » مندوب الخلافة فى الحملة الاسلامية 
الى اسيانيا » وأسراعه بابلاغ هذا الحادث الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » الذى أمر مومى بعدم انزال الأذى بطارق . 
غير أن هذه الروابة أستندت الى شائعات مغرضة رددها القائد 
مغيث الرومى الذى كان بينه وبين مومى بن نصير سوء تفاهم »: 
فانتهر فرضة ذهابه الى دمشيق ليبلغ الخليفة انباء انتصارات 
المسلمين وأساء الى سمعة هذا القائد.. غير أن المقطوع بيه هو 
ان موسى بن نصير عئف طارقا ) « ووضع السوط على رأسه » 
فقط »© رمزا لععقابه . 

ولم تعد المجلس الذى عقد لمحاكمة طارق أكثر مما سلف 
ذكره » لآن موسى بن نصير كان يكن لطارق بن زياد كل تقدير 
ومحصسة »© وأن المودة بينهما ما زالت متبادلة . فقال موسى لطارق 
معتر فا له بما ناله من نصر قائلا : « لن يجازيك الوليد بن عبد اذلك 
على بلائك بأكثر من أن يبيحك الأندلس » فاستبحه هنيا مرب . 
فقال له طارق : أبها الأمير 4 والله لا أرجع عن قصدى هذا ما لم 
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شانه » وانما أعترف له بمكانته وتقيدير االظلافة له . وكل ما تدل 
عليه هذه المحاكمة هو أن موسى بن نصير كان يتحلى بحزم 
القائد » وأنه لم يشأ أن يتهاون فى محاسية فرد ما على ما سدر 
نحت أمرئة . ومن ثم كان ١«‏ الضط والربط » بلغة ألوقت الحاضر 
من الصفات التى جعلت جيش موسى بن نصير ينطلق فى الفتوح 
آمنا » دون أن دصاب بنكسات أو كوارث 7 وضرب مو سى ثرن لصير 
الكل الأعلى فى الوقت نفسه على احترامه للخيرات العاملة معه ) 
حين أشاد بالمكاسب النتى حعفيا طارق سن ز باد 4 و سكام ل4 
باستسئاف الحهاد نحت رأيته 8 


وعقد موسى بن نصير فى طليطلة مع طارق بن زياد مجاسا 
حربيا لدراسة الوضع فى أسبانيا » واستعراض ما تنم من فتوح » 
ذما كبك أن شرم به الدلمون. يمد (الكا مور عتايبيات. حر ىة 
أخرى . وكان يتحتم على المسلمين دراسة أوضاعهم فى اسبانيا 
دراسة مستفيضة »؛ لأن القوط وفلو لهم لا ثردد أن تلقى السلاح 2 
وائما عمدت الى المراوغة والمخاتاة » وهو أمر يتعب كل حيش 
فاتح . فالجيوش تفضل التنزال فى معارك يتقرن يعبدها الوضيع 
الحرى 6 ولا فسمثكر نعم للحصروب المتفطعة وأعمال الاغارات 
المتفرقة المبعثرة . ولهذا استقر رأى كل من موسى بن نصير ‏ 
0 بن زياد على القيام بمسح حربى شامل لسائر الاجزاء 
الاسبانية التى لم : نفتح بعد © ونشر الأسلام بين ربوعها » وتطهيرها 
تطهيرأ شاملا من جيوب القوط وقلولهم . وأثبت موسى بن نصير 
بذلك أنه مازال يولى طارق بن زباد نقفته المطلقة » وأخذا بعملان 
معاى تدوين السطور الأخيرة لاعزاز الدين الاسلامى » ورفع رأيته 
فى تلك الرقعة من أرض أوربا . 
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غير أن موسى بن تنصير لم يففل وسط دراساته الحربية 
ما فطر عليه من مواهب آدارية من شأنها العمل على اقرار ما تم 
له من فتوح قبل أن يتابع الزحف الحربى على مكان آخر » وهى 
السياسة التى اتبعها فى بلاد المغرب . فلم ينطاق موسى بن نصير 
ف أرحاء المغرب ألا بعد أن نظم أحوال )0 أفر بفية (( وأمن أرحاعها 5 
وسار عاى هذا المنوال بعد أن فتس طليطلة . فرأى ارضاء آبئاء 
فيطشة حتى شرع ما فى قلوبهم من مخاوف أو أطماع ؛ وخاصة 
فتعة أن واوا أن السسلمين بها جاذوا الا الققس و الانبمة ران 
فى اسبائيا » لاا للحصول على المغائم. فقَط ٠.‏ فعين نفرأ من أولتك 
الأناء فى مراكر كبيرة بالبلاد التى أتم المسلمون فتحها » واحتفظ 
لهم بسالف مكالتهم العالية . من ذلك أنه نصمب أخا غيطشة » 
وهو أبه » الذى ساعد المسلمين مساعدة كبيرة » نصبه أسقفا على 
طايطلة » وهو منصب دبئى كبير » تجمل صاحيه ذا مكانة 
مرمواقهة ىق المجتمع . 

وأتبع موسمى هذه الخطوة بعمل ادارى رائع لتنظيم أحوال 
البلاد . فأمر » وهو فى طليطلة بضرب عملة ذهبية دفع منها رواتب 
الحند العاملين تحت امرته . ويعتبر سك هذه العملة الذهبية 
دلالة عاى سيطرة موسى بن نصير على الأوضاع فى هله البلاد 
الأوربية الحيدندة ؛ وعلى مهارئه الفائقة فى بناء ادارة عربية 
مستقرة الأركان فى اسبانيا » منذا الايام الأوئى للفتح الاسلامى 
لها . وكانت هذه العملة الذهية الامبانية على غران العملة 
التى سبق أن سكها موسى بن نصير فى بلاد المغرب . فكان على 
وحجه من هذه العملة اسم « محمد رسول الله ») © وعلى الوجه 
الآخر نجمة ذات ثمانية أذرع . والى جانب ذلك أمر موسى بن نصير 
شرب عملة برنرية صغيرة لمساعدة الناس عاى تسهيل عملياتهم 

واختار موسى بن نصير فى لاك الفترة أحد رجاله الصالحين » 
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وهو التابعىعلى بن رباح » وأرسله الى الخليفة الوليد بن عبد الملك 
ليبلفه ما تم للمسلمين من نصر » واسسبتقرار فتوحهم 
فى اسبائيا . وخرج مع هذا التابعى مندوب الخلافة فى اسبانيا ) 
وهو مغيث الرومى » ليشترك فى نقل صورة عن جهاد المسلمين 
0000" 

وشاءت الأقدار أن بدخل سفير مومسى بن نصير .على بن رباح 
الى المسحد فى دمشق عند صلاة العصر » وسمع العافى بتحدث 
عن موسى بن نصير . وعندئدذ اعتلى هذا السفير المثبر وقام بدافع 
عن موسى بن نصير »© فقال : « أبها الناس » الله الله فى موسى والدعاء 
عليه . والله ما نزع بدا من طاعة ولا فارق جماعة آنه لفى طاعة أمير 
المئين والذب عن حرمات المسلمين والجهاد المشركين ؛ وانى 
لأحدثكم عهدا به » وما قدمت الآن الا من عنده ؛ وأن عندى 
خبره » وماأقاء الله على بده لأمير المؤّمئين © وما أيد به المسلمين 
عا يقر به أعينكم وسر به خليفتكم »6 . 

وما ترامت الى الخليفة الوليد أنباء ما حدث فى المسجد » أسرع 
فى طلب مندوب موسى بن نصير © وقال له : ما وراءك ؟ . فقال ٠:‏ 
:جنا تسب ا آسي. اهتين © قأن الث قف الصار نوبي بن العبير 
٠‏ قى الأندلس ©» وفتح على ديه ما لم يفتح على أحد © وقد أوفدنى 
إلى أمير أأؤمنين فى نفر من وجوه من معه » مبشرين بمأ تم من 
فتوح © ثم سلم الخليفة كتاب موسى بن نصير . فلما انتهى. 
لألوليد من قراءة الكتاب خر ساجدا شكرا لله . 

وفى تلك الاثناء كان موسى بن نصير قد أتم تنظيماته فى طليطلة ؛ 
واستائف الجهاد . وكان الاتفاق قد تم بينه وبين طارق 
قى الجاس الحربى ؛ على أن الوضع الحربى يتطلب الزحف شملا 
لتأمين موقف المسلمين بى طليطلة وفيرها من الجهات التى سيطر 
عليها المسلمون . فزحف مومى ومعه طارق نحو الشمال الشرقى 
لفتح حوض الابرو وما فيه من مدن . واشترك طارق مع موسى 
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فى هذه الحملة » لان المقاومة الشديدة التى سبق أن أظهرها 
القوطك حملت القنادة الاإسلامية على جمع حهودها 6 وتثمسسيقٌ 
أعمالها بما بحنب المسلمين الأخطار مرة أخرى . 
سرقسطة »4 واقتربت منها على حين غفلة من أهلها . واراد 
أسقف المدينة ومن معه من الرهبان جمع ذخائرهم وكتبهم 
القدسة والفرار بها . غير أن موسبى بن نصير بعث اليهم رسولا 
من قبله ازال مخاو فهم © وأعطاهم العهود وألواثيق بالآمان . 
وبذلك استولى المسلمون .على المدينة دون قتال » وشيدوا بها 
الاإسلامى وحضارنه فَْ أسمائيا ٠‏ وقام سناع هذأ المسحد أحد 
التابعين فى جيش مومى بن نصير » وهو حئش بن عبد الله السبأى 
الصتعالى ٠.‏ | 
من المدن الهامة فى نالك الجهات . وسدو أن المؤن بدأت تعل علد 
الحند » مما دعا موسى الى العمل على رفع الروح المعنوية بينهم . 
فقال أحد قادة الجيش » وهو عبد الله بن المغيرة بن أبى برد* ٠‏ كنت 
مديئة على بدر ولها اربعة أيواب » وفرض عايها السامون 
الحصان 4 وكان المو قف نتطلب البعاء على هلآ الحصار مذدة 
طويلة . والتفت موسى الى نفر من قادته » بوقال لهم : هل معكم 
مون تكفيكم مدذة أللحضصار 4 ولكنهم أحابو أ بالنفى 01 وعندند عدل 
خطته »© وافتحم الأسوار عنوة © ووحد الحند المسلمون فى المديئة 
من المؤن ما فرج ضيعهم » وساعدهم على استئناف القتال ٠‏ 
وتتابعت مواهب موسى بن نصير فى الكشف عن نفسها فى تلك 
الجحهات الحلية الوعرة 4 ودأنه على رقع روم حندهة المعئو ده 5 
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سرقسطة قائلا : حاصرنا حصنا لم نقدر عليه . فلما طال ذلك 
نادانا موسى بن نصير ثم قال : أنها الناس »© انى أمام الصفوف ) 
فاذا راتمونى قد كبرت وحملت فكبروا واحملوا . واستولت 
الدهشة على عقول الناس » وخشوا مغبة هذه المغامرة » بعد 
أن طال حصارهم للحن دون جدوى . وظل موسى يكبر وألناس 
من ورائه ) ثم هجم على الحصن بعئف © فاتهدمت جدرانه ؛ 
وانطلقت خيالة المسلمين الى الداخل ابذانا بالنصر . 

وردت الروابات أحداثا تدل على أن مومى كان يحب الفأل 
الحسن ه ومن ذلك أنه جين مر بمددنة من المدن 4 تعدم ألبه 
أسقفها وقال له » انا انحدك فى كتب الحدثان عن دائيال بصفتكء 
ضبادا كتين # وجل لاق الب © ورعل فى البح © عقري 
بهما ها هنا وها هئا فتصيد . وسر موسى بهذا القول واعجبه 
ونفاءل به . وظلت ألقوات الاسلامية تتابع زحفها حتى بثغت 
مشارف حبال البرت ( البرانس ) »© وشاهد المسلمون سكان تلك 
لغتهم الغرسة التركيب والأصوات , 


وفى الوقت الذى كان فيه موسى بن نصير ببذل كل ما لديه 
. من حهد لتأمين ممتلكات المسلمين شمالى مسر قسطة جاءه مندوب 
الخلافة » وهو مغيث الرومى »© ومعه أمر من الخليفة الوليد »© 
لكل من موسى ين نصبر وطارق بن زياد بالمجىء الى البلاط ومقابلته 
شخصيا فى دمشق . ورأى موسى بحنكته الحربية » ومقدرته 
السياسية أن هذا الاستدعام حاء فى وقت غير مناسب »؛ لأن مطاردة 
القورط كم تنته بعد »© كما أن فتس البلاد بتطلب السيطرة على 
المعاقل الشمالية الجبلية .. أضف الى ذلك أن موسى أحس أن أمرا 
قد دبر له فى دمشق »؛ وبحتمل أن هذا الفدير هو السر فى 
استدعائته الى عاصمة الخلافة ٠‏ ولكن مو سرى بن نصير الذى لم 
بعرف غير التفانى فى أداء الواجب الح على مفيث الرومى أن يؤجل 
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وكان موسى على حق حين طلب الى مغيث السسماح له أولا 
بالانتهاء من عملياته الحربية . اذ كان أمامه عمل آخر خطير 
وشاق © وهو الاستيلاء على جهات قشتالة »© لأنهما تمت تعتبر المركز 
المماثئر الذى بيمكن أن يهدد منه القوط طليطلة وغيرها من البلاد 
الاسلامية 6 ثم ان اقترابها من الجهات الجبلية الوعرة سساعد كل 
من يتحصن بها على أن ببقى على المقاومة زمنا طوبلا . ولذا قسم 
مو سى, قو أنه فسمين 4 عهاك بوأحد ملهما ألى طارق 0 وجعل 
مهمته السير غربا » على حين قاد هو الشطر الثانى واتجه فى 
البلاد شرقا . وقصد طارق بن زياد الى حبال كنتبرية » وأخضع 
جماعات البسقاوية فربى نهر الابرىو . ودخل كثير من سكان تلك 
اللحهات ف الاسلام على نكل طارق دن ز باد 6 وصاروأ تكونون نوأة 
كثر من الأسر الاندلسسية الاسلامية »6 ألتى قذر لها أن تمثل دورأ 
هاما فق تاريخ البلاد فيما بعد . 

وف ألو قت لئفسنهة سأر موسى بن نصير على الضفة ألشر قيك 
لنهر أبرى ىق أقليم قشمالك ©# ورحب له زعماء الملاد كذلك »: 
ودخلوا فى طاعة المسلمين . غير أن نفرا من فلول القوط آثروا. 
الفرار أمام الزحف الاسلامى الى المناطق الجبلية الساحلية 
الشمالشة 4 وأعتصموأ بمكان أسمةه «( الصخرة ) . وطارد مو مى 
تلك الفاول حتى باغ خيخون » وجعل منها حصنا يحمى ما تم 
اللحهات تكون أقصى ما وصل أليه المسلمون فى منطقة أشتزسنى » 
حيث بدأ موسى بن نصير بعد العيدة للعودة من تلك الجهات 
النائئة . 
2 وتم فى ذلك الوقت ايضا اخضاع المنطقة الساحلية » بين مالقة 
ولك ممسمية © والُماد العتن التى حاول القوطك العيام بها 15 واضطلع 
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بهذه المهمة عبد العزير بن موسى بن نصير © الذى اشترك مع 
والده فى اكمال الفتوح الاسلامية فى اسبانيا . وسار هذا القائد 
على نهج والده فى معاملة أهالى البلاد المفتوحة بالر فق .والتسامح ؛ 
والعدل فى فرض الضرائب »2 ومن ذلك ما حدث حين زحف 
عبد العزيز بن موسى على مالقة ثم غرناطة » وهى كلها سلمت 
له دون قتال . وأخيرا وقف هذا القائد عند اربولة التى خضعت 
اذ ذاك لقائد من قادة القوط اسمه تدمير . وكان هذا العائد 
القوطى ابن أحد كبار رجال غيطشه »؛ ومن الكارهين للوذريق ٠‏ 
ولذآ رحب بجيوش المسلمين دون أن برغب فى تسليم مدينته لهم . 
ولكن لما اقتربت جيوش عبد العزيز من عاصمته أراد أن يأخذ 
لتفسه ضمانات وثيقة قبل أن سسلمها لهم . ولذا لجأ الى حيلة 
تدل على ذكائه ومهارته » على الرغم من قلة جنده اللازمين الدفاع 
عن مفرة 6 (١‏ فأمر النساء فلشرن شعورهن ؛ وأعطاهن ألقصب © 
وأو قفهن على سور المديئة » وأوقف معهن بقية من بفى من الرجال 
فى وجه الجيش حتى عقد على نفسه . ثم هبط بئفسة كهينة 
الرسول © فاستأمن فأمن © فلم بزل بروض أمير ذلك الجيش حتى 
عقد على نفسه الصلح وعاى أهل بلده . فسلمت ثدمير صلحا 
كلها ليس منها عنوة لا قليل ولا كثير » وعاملهم على ترك أموالهم 
فى ديه . فلما فرغ أبرز لهم أسمه »© وآدخلهم المدينة » فلم يبروا 
فيها أحدا عنده مدفع . » 


وسدوق أن عبد العزيز لن مو مسى, نن تنصير أراد دعم سياسة 
المسامين فى تلك الحهات بالتسامح مع أهلها » وبخاصة من عرف 
عنه من رجال القوط الكراهية للعهد القديم . ولذا رضى أن بمنح 
تدمير معاهدة صارت نموذجا للوثائق السياسيية الاسلامية فى عصر 
الفتوح فى اسبانيا » ومئلها ما بلى : 

( نسخة كتاب الصلح الذى: كه عند العزنز بن هموسيى 
لتدمير عبدوش ‏ بسسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز الى 
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تدذمر © أنه نزل على الصلح »© وأنه له عهد وذمة » ألا بنزع عنه 
ملكه 2 ولا أحد من النصارى عن أملاكه » وأنهم لا يقتلون 
ولا دسيون أولادهم ولا نساؤٌهم © وله تكرهون على دلثنهم © 
ولا تحترق كنائسهم ما تعبد وتصيح © وأن الذى اشترط عليه 
أنه صالص على سبع مدائن ... وأنه لا يأوئ لنا عدوا » ولا بخون 
لنا أمنا » ولا بكتم خبرا علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديثارا كل 
سئة »© وأربعة أمداد قمم 4 وأربعة أمداد شعير »6 وأربعة أقساط 
خل » وقسطى عسل ؛ وقسطى زنت »؛ وعلى العبد نصف ذثنك , 
كتب فى أربع'من رجب سننة أربع وتسعين من ألهجرة . » 

وتمثل هذه العاهدة السياسة الحكيمة أنلتى سار عليها 
موسى بن نصير ى فتح أسبائيا » وهى السياسة التى جعلت 
البلاد تدخل عهد! حديدا » حمل لها الكثير من التطورات الهامة 
الاجتماعية والسسياسية والثقافية . فالمعروف أن اسبانيا قبل 
الفتح الاسلامى كانت تعانى من جور القوط وظلمهم . فقد حكحمت 
أقلية طافية شعما بأسره ©) وفرضت عليه الضرائب الفادحة © 
فضبلا عن العبودية والذلة . أما الاسلام فحمل اليهم نعمة العدل 
والحرية والمساواة ٠.‏ وكان موسى بن نصير ‏ على ألرغم من 
الشغاله بالفتوح ‏ حريصا على تنظيي ادارة البلاد بالقدر الذى 
ستطيم القيام به . ولذا شاهدت أسانيا » مع دخول الجيوش 
الاسلامية فيها روحا جديدة من العرم والآمل . فبدات الزراعة 
تردهر ©» وتلشط التحارة والصناعة بعد ركود طويل . 

وشعر أهالى البلاد مع امتتداد الفتح الاسلامى طلائع المساواة » 
وخاصة فى الضرائب »© وهو أآمر لم بألفوه منذ زمن طويل . هذا 
الى احترام حرية العقيدة » وازالة الاضطهاد الدينى . وردد كثير 
من الباحثين فى التاريخ الأوربى المظاهر الجد:دة: التى سادت 
الشطر الغربى من أوربا فى بلاد اسبانيا » عقب الفتح الاسلامى . 
وسسجلت لهذا الدين: الحئيف مظاهر الحياة الجا.يدة الوثابة 
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التى نفحها فى تلك البلاد . فذكر أحخد أولثك ااؤرخين : « كان 
الفتح العربى من بعض الوجوه نعمة لاسبانيا ») فعد أحدث فيها 
ثورة اجتماعية هامة »4 وقفى على كثير من الأدواء التى كانت 
تهانيها الملاد منذ قرون ... وتحطمثهء سلطة الآأشراف والطبقات 
'الممتازة أو كادت تمحى »© ووزعت الأآراضى توزيعا يرأ » فكان 
ذاك -حسنئة سانيفة 6 وعاملا ق أزدهار الرراعة أبان الدجكم 
العردى . ثم كان العتكم عاملا فى تحسيين أحوال الضفغات 
المستعدة 1 اذ كان الاسلام أكثر معاضلة لتحرير الرقيق 
من النصرانية كما فهمها أحار المملكة القوطية ©» وكذا تحسئت 
أحوأل أرقاء الضياع ©» اذ غدوا من الزراع © وتمتعوأ بشىع 
من الاستقلال والحربة » . 


وأضاف مؤرخ آخر وصفا للتطورات التى حدثت لاسيانيا 
نتيحة الفتح الاسلامى قاثئلا : « فى أقل من أربعة عشر شهرا ففى 
على مملكة القوط قضاء تاما ©» وق عامين فقط وطدت ساطة 
امللدين قبا بن النيضن التودييك وجبال. البرالية . ولا يقلن آنا 
التاريخ مثلا آخر اجتمعت فيه السرعة والكمال والرسوخ بمثل 
ما اجتمعت. فى هذا الفتس . وقد كان المظئون فى البدانة أن الغرو: 
انما هو أمر موّقت فقط »© ولم يتوقع أحد أن بكون استثرار 
المسلمين دائما . فلما استقر المسلمون ؛ وفتحت الثغور للتجارة ؛ 
وأقيمت المساجد © أدرك القوط فداجة الخطب الذى حل بهم . 
ولكن اعتدال المسلمين خفف من ألم الهزيمة . وكان دفع الجزية 
يضمن الحماية لأقل الناس :© وكان سمح للورع المتعصب 
أن بزاول شعائره دون 'ندخل © كما سمح لكل فرد أن بجاهر 
نآرائه دون خشية المطاردة » والأحبار يزراولون شكونهم فى سلام . 
أما قول الكتاب النصارى التى ينبسبون فيها للعرب ١فظع‏ المثالب 
فهى محض مبالغة أو افتراء » , 

وايس فى أقوال المؤرخين السالفى الذكر شىء من المبالغة : 
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ذلك أن موسى بن نصير © قاتح الأندلس »© استطاع بفضل قيادته 
الحكيمة أن ينقل الاسبلام الى تلك الجمات بالصورة الرائعة 
التى انتقل بها هذا ألدين الحنيف الى شتى أرجاء العالم . وفى 
الوقفت نفسه امتاز موسى بن نصير على أقرانه من قادة الفتوح 
العربية فى الجهات الاخرى » بأنه استطاع دعم أوتاد هذا الدين 
فى بيثة جديدة » هى بيئة غرب أوربا » التى لم يكن العرب 
بعر فون عنها شيمًا حين نزلت الدعوة الاسلامية بين ظهرانيهم . 
فبيئما كان العرب قبل الاسسلام بعرفون معرفة جيدة أرض فارس 
واكاسرتها » وبلاد الروم وقياصرتها كانوا لاا يعرفون شيئًا عن 
شبه جريرة أببيريا وجماعاتها من القوط ٠.‏ 
ومن ثم تتضح مقلدرة موسى بن نصير © وما الفرد به من عمل 
حليل فى سبيل نشر راية الاسلام حين نتابع جهاده خطوة خطوة 
فى لك الرقعة من غرب أوريا . فالشعب الأسيرى الذى نقل اليه 
مسن نين تعبي الابلام كان شنهنا اورييا” ى تاشل تطييق 
الحضارة الرومالية القديمة © يتكلم بلغة رومانية أسيرية يغلب 
عامها الطابع الرومائى . وسمى العرب تلك اللفة حين سمعوها 
لأول مرة باسم لغة العجم . ولكن موسى بن نصير. بعد أن دخل 
الأندلس حرص على أن بنظهر لأولك السكان أن المسلمين لم 
بدخلوا سادة قاهرين »4 بل دخلوا اخوة يبكثون لهم كل ود 
وتقداسر 4 وبارة أخرى جحعل موسى بن نصر امتدآاد الامسلام 
الى اسسانيا حرءا من حركة الامتداد الدينى الفكرى التى بعثها 
الاسلام فى العالم القديم فى القرن السابع الميلادى . فما كاد الاسلام 
يصل الى بلد من البلاد حتى أبقظ أهله ودفعهم لحمل راأبته . 
وكان موسى بن نصير أيضنا حريص! على أن. بظل المسابمون 
العاملون 'نحث رابته » سواء من العرب أو البرير مثلا عليا أمام 
شبعسبا أسيانيا 1 فلم نثر فع أو لتك الفائحون المسلمون على أبناء 
الللاد » وائما امتزجوا معهم وصاهروهم »4 وشاركوهم أيضا ؤ, 
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مباهج البلاد ,ومسراتها » يطلبون العيش فى سلام جنيا الى جنب 
مع أهاها . وكان شعب اسبائيا من العنصر الأيبيرى المسالم المحب 
لحسن العشرة » ومن ثم أنس الى الفاتحين الجدد سواء من العرب 
أو البربر وأقبل عليهم طواعية لاعن ضغط وآأرهاب © ووحد فيهم 
'محررين منبطش القوط وظلمهم الفاحش . وحر صمومى بن نصير 
عندما تم له فتح الاندلس أن يوضح للشعب الاسيانى أن المعركة. 
كانت منذ أيامها الأولى معركة ضد القوط » وليست ضد الشعب 
الآمن الوديع . ولم بحاول الفاتحون ادخال أبناء الشعب قسرا 
فى الدين الاسلامى » وانما حرصوا أولا على بيان فضائل هذا 
الدين حتى يتبينه التاس © وبدخلوا فى رحابه ابمانا بأركانه 
وقواعده . ّْ 


ثم غمد موسى الى تنظيم الأحوال الالية للبلاد »© حتى يجنبها 
الاضطرابات » و لهبىء لها أسباب الااستعرار م وقلدل طبق على 
أسبانيا القواعد التى اتبعها العرب الفاتحون فى شتى الحهات 
التى استولوا عليها . فلأراضى التى فتحت عنوة قسمت 
بين ألفاتحين بعد آخذ الخمس لبيت المال ©» أما الحهات التى 
على حين ذكرت احتى الروابات أنه بعد أن تم فتح المسلمين 
للأندلس قسمها موسى بن نصير بين الجيوش ١‏ وأخرج من أرضها 
ورباعها. الخمس © كما اخرج من سبيها ومتاعها ... واما سائر 
الناس النصارى الذين كانوا فى المعاقل المنيعة والجمال الشامخة » 
فأقرهم مودى بن نصير على أموالهم ودينهم بأذاء الجزية ©» وهم 
الذين بقوا على ما حيز من آموالهم بأرض الشمال » لأنهغ صالحوا 
على جزء منها مع أداء الجزبة » فى أرض الثمر وأرض الزررع 24 
على ما فعلا خير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم بهود خيبر 
2 تخلهم وأرضهم 0 . ظ 

ولا شك أن هذا التنظيم المالى ثم يكن عملا هيئا بالسسة 


ا 


أوسى بن نصير » وبخاصة فى تلك الجيات من غرب أوريا » التى 
لم تعرف مندل زمن بعيد لونا هن ألوان الادارة العادلة . فالمعروف 
ان القوط كانوا يستبيحون لانفسهم ثروات البلاد » ويعتبرون 
السكان أقنانا بعملون فى الأرض © ولا هم لهم الا انتاج ما يحتاج 
اليه سادتهم من القوط , ولذا جاءت تنظيمات مومى بن نصير 
فى اسبانيا وسيلة جيدة 'لخلق الامتزاج السليم بين الفاتحين 
وأهل البلاد الأصليين . فالأراضى اللنسسطة فى الحئوب » 
أى جنوب الوادى الكبير أعتبرها موسى بن نصير أرضا مفتوحة 
عنوة ©» فقد تم الاستيلاء عليها بعد معارك عثيفة ضد لوذريق . 
وقسم موسى بن تصير أربعة أخماس هذه الأرض الى اقطاعات 
بين الفاتحين » على حين بقى الخمس ملكا للدولة ,. أما بقية أرض 
الأندلس فقد اعتيرت أرض صلح » وهى الأراضى الواقعة شمال 
الوادى الكبير من شيه جزيرة أسيريا . فأخذ أهل كل ناحية 
لانفسهىم عهدا » وهذا العهد يقرر ما عليهم من مال للدولة . 

وبذلك سال الاستقرار فى بلاد اسبائيا سريعة حيثما سار 
موسى بن نصير © وبدأ ألعرب والبربر ينتشرون فى شتى الجهات 
فى طمائيئة وسلام . واستقر العرب دائما قى المناطق المنبسطة 
والمنخفضات »© أى فى التواحى الدافئة قليلة المطر فى الجنوب 
والتيرف؟ :والفرتي» وق الح سرقبيطة .. انا البرين افاخاروا 
المناطق الجملية التى سبق أن ألفوا مثلها فى وطنهم ببلاد المغرب . 
فبيئما نزل العرب فى المناطق الواطئة بجنوب أسبانيا مثل شذونه 
واستحه » فضل البرير منطقة رنده الحبلية ©» واختاروها سكنا 
لهم . ونزل بعض البربر فى مناطق متفرقة كذلك أو فى بعض 
الهضاب حسيما رأقهم ذلك . 

واستطاع كل من العرب والبربر الامتزاج بأهالى البلاد 
الأصليين »© وارتبطوا معهم برباط الزواج . وكان للبربر خاصة 
ثر عظيم حجدا فى انتشار الاسلام فى الأتدلس © بسبب قرب | 
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مز أحهم وطباعهم من أولثك السكان . هذأ الى أن أأسرس لسسسب) 
حداثة عهدهم بالاسلام كانوا شديدى الحماسة للدين الجديدء 
لانه صار رمز سيادتهم وعزهم . وحرص موسى بن نصير على 
ترك حاميات من جيشه ف المدن التى فتحها » وهذا هو الأمر 
الذى جعل معظم أرجاء أسبانيا تعمر بالفاتحين الحدد © وتمهد 
أسيائيا فى سرعة وسر لاعتناق الدين الاسلامى الحنيف . 

وبهذا نقل موسى بن نصير الى غرب آوريا دماء بجديدة ودينا 
حنيفا © وآداره عر بيه حازمة . وساعد هذه الاداره أأبضأ على 
أداع مهمتها ف سهو ل4 وسسر وجو 0 من حير 5 العمال ألعرب 
الذين نصبهم مومبى بن نصير عمالا على المدن والأقاليم الأسبانية, 
وكان من بين أولنك العمال بفر من مشاهير التابعين © هذا الى 
مكموعة مو الطسال: الترس * القن افتتهر وآ بالتفيسائنقى: آذاء 
الواجحب . ومن أمثلة المجموعة الأولى عبد العزيز بن موسى 
ان نضي # الدى نقل. عن والده القتدرة فى سين السياسة والادارة 
ومن أمثلة الجموعة الثانية رجل من قادة البربير » وهو موئوسه » 
الذى تولى الاشراف على نواحى اشترس وحليقية »6 التى كانت 
آخر ما وصات اليها فتوح موسى بن تصير ٠‏ 

واستطاعت الادارة العربية التى شييدها موسى بن نصير أن 
'تضع الحجر الأسامى لبناء الحضارة العربية فى أسبائيا » وجعلت 
من تلك البلاد أعظم مركز للاشعاع الحضارى فى أوربا فى العصور 
الوسطى ٠‏ ومن ثم أخذت اسيانيا تخطو سر يبعا قي مضمار الازدهار 
العلمى » وتدخل سجل التاريخ باعتبارها الشريان الذى نقل 
الى أوربا ثمار العرب ومعارفهم » وهيأ لسكان غرب أوربا السبيّل 
للخروجح من جهالة العصوز: الوسطى الى ثور الاسلام وضصوء 
الحضارة العربية الساطع , 
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التص ل اناسع 


ةو 3 1 .1 اموسى بن نصير عل لما اقترب من حجصمال السرت 
34 ا ( البرانس ) © أن سلطانا بحذبه الى ما وراء تلك 
: الور | الجبال »؛ وندفعه الى " الفتوح الاسلامية الى 

كوييةٌ الحهات الرحيبة هناك . وكانت تطلق على تلك 


الجهات فى ذلك الوقت اسم بلاد الغال » وهى فرنس؛ فى. الوقت 
الحاضر . وسدو أن تفكير موسى بن تصير قى عبور جبال البرانئس 
والاتجاه الى جنوب بلاد الغال جاء وليد دراسة لأحوال دولة 
القوط » ومطاردته لفلول هذا العدو العنيد . ذلك أن الاقليم 
الجنوبى من بلاد الغال والذى عرف اذْ ذاك باسُم اقليم سبتمانيا 
كان جزءا من دولة القوط التى اثهار شلطائها على يد 
موسى بن نصير . ومن ثم كان بقاء اقليم سبتمانيا تحت سلطان 
القوط لخطرا بتهدد المسلمين فى اسبائيا » حيث بمكن اتخاذه ملجأ 
للعناصر الكارهة والحاقدة على الفتح الاسلامى فى شبه جزيرة 
أسير با » وخصوصا أن القوط عرفوا بميلهم الشديد الى مقاومة 
اساي ب < 

وكان سكن بلاد الغال عنصر حرمانى آخر من العناصر التى 
نتسب .اليها القوط حكام اسبائيا قبل الفتح الاسلامى . ولكن 
العصر الحرمائى الذى سكن بلاد الغال امتاز على عنصر القوط 


بقدرته على تجدبد نشاطه © وعدم ألركون الى الهدوء والدعة 
والأخذ بمظاهر الترف . ويعرف هذا العنصر باسم « الفرنجة » : 
الذى تطلع الى سط سلطانه على سائر أرجاء بلاد الغال © فى 
الوقت الذى سيطر فيه مومبى بن نصير على معظم جهات اسبائيا . 
وتولى حكم دولةالفرنجة فى الوق تالذىاقترب فيه موسى بن نصير 
من حال ألبرب ملك اسمه شارل »© وهو الذى عرف فى المراجع 
العربية باس.م « قارله » . [ْ 

واشتهر قارله بالدهاء » واتباع الحذر فى بسط. سلطانه على 
بلاد الغال . فلم يشأ أن بتعرض لأقليم سبتمانيا التابع للقوط 
حتى بنتهى من دعم نفوذه فى شمال البلاد . وكذلك آثر ألا يتدخل 
فى شئكون هذا الاقليمى حين أرسل مومى بن تصير عدة حملات 
: أستطلاعية الى سستمانيا » من أجل مطاردة فلول القوط . وكانت 
الحملات الاسلامية قد سيطرت على.قرقشونة وأربونة وغزت 
آبضا وادى الرون الذى أطلق عليه العرب اسم نهر « رذولة » 
وقد اضطرب ح كام الفرنجة نتيجة أمتداد الزحف الاسلامى 
الحربى الى بلادهم » واتجهوا الى قارله بتشاورون معه فى 
الموقف >4 ويتدبرون معه الأآمر كذلك , 


وقال الفرنج لملكهم قارله : « ما هذا الخرى السساقى 
قى الأعقاب ؟ » كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس 
حتى أتوا من مغربها » فاستولوا على بلاد الآندلس وعظيم ما فيها 
من العدة والعتاد » وقلة عددهم وكونهم لا دروع لهم . » فأجابهم 
قارله : الرأى عندسى ألا تعترضوهم فى خرجتهم هله »؛ فالهم 
كالسيل بحمل من بصادره © وهم فى أقبال من أمرهم »© ولهم نيات 
تغنى عن كثرة العند © وقلوب تغنئى عن حصانة الدروع . » 
وهكذا رأى قارله عدم التعرض للمسلمين فى تلك الأيام الأولى 
من اغارتهم على جئوب فرنسا» وكآثر ترك هذا الوضع الى 
مأ قد يتكشف عنه الآمر من تصردف الأقدأر . 
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وكان موسى بن نصير قد استولت عليه فكرة بعد أن امنرب 
من حجبال ألبرت » خلاصتها أن يخترق بحيثسه جميع بلاد أوربا 
حتى يصل الى الشسسام عن طربق القسطنطينية ؛ .وأآن سستولى 
أثناء ذلك على جميع !إبلاد الأوربية ٠‏ فروت المراجع أن 
موسى بن نصير رأودنه فكرة ؛ « أن يأتى الى المشرق من طريق 
القسملنطيثية ويتجاوزه إلى الشام ودروب الأندلس وبخوض 
ما بينها من بلاد الأعاجم وأمم النصرانية مجاهدا فيهم داعيا لهم 
الى ان لحق شار الخلافه » . ورأى موسى بن نصير أن بنفذ هذا 
الشروع العظيم عن طريق اعداد جيش ضخم يخترق به جبال 
البرت »4 ويساعده أسطول بحرى كبير سسير بازاء السساحل 
الجنوبى لأوربا » ثم سدا بالاستيلاء على دولة الفرنجة »© ثم بتبعها 
بالسيطرة على بلاد لومبارديا بشمال أيطاليا » ثم روما فى وسط 
تلك الللاد » وينطلق آخيرا فى شهول الدانوب حتى بصل الى 
القسطنطينية ومئها يعبر آسيا الصغرى حتى يدخل دمشق . 

وسدو أن السبب قى رواج هذه الروابة » والتصاقها 
بدموسى بن لصير هو المحاولات الاسلامية العدبدة التى قامت بها 
الخلافة الأموية فى دمشق من أجل السيطرة على القسطن؛طينية 
وقد عحزرت هلله الحملات عن تحقيق مهمتها ؛ برغم شرب 
الفسطنطيئية من قاعدة الخلافة الآمورة . وقد فرضت احدى 
القسطنطينية أيام الخايفة معاوية بن أبى سفيان ©» استمر سبع 
سئوات . ولذأ راودت موسى بن تصير هله الأحلام العريضة 
فى الزحف على القسطنطيئية عبر جنوب أوربا . ويحتمل 
أن أحوال أوربا اذ ذاك جعلت هذا القائد يعتقد أن تحقيق مشروعه 
أمرا هيئا . فمعظم دول غرب أورنا وحئوبها كانت تسكنتها عناصر 
جرمانية مفككة ©» تنفتقر الى القوه اللازمة لصد المسلمين . ثم 
انه لم يوجد فى بلاد أوربا أيضا شخصية تستطيع لم شمل هذه 
الدول المتفرقة . وكل ما هناك هو قيام. بعض أبناء البيت 
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افر نحى ( فى غالة .»2 وهى فر ئسلا الحالية ) * ومنلهم قارلكه 2 
ومحاولتهم توحيد 'امة أهل فرنسا . ولكن قارله نفسسه أدرك 
.قوة المسلمين التى سيطرت اذ ذاك على أسيالئيا »© واللتى هاحمثت 
المناطق الجنوبية من بلاده نفسها فى غالة ©» وآثرء الالنسحاب من 
الموقف تاركا هذا المبدان الحنوبى نحت رحمة المسلمين . 

ومهما يكن من أمر فان أغارة موسى بن نصير على اقليم 
سسستمانيا يحثوب بلاد ألفال فنتتح أمأمه آفاقا حل برل 5 1 ومشساريع 
عريضة بدأت تداعبه . وكالت هذه المشاريع تحتاجح جربا عاى 
سياسة العرب فى الفتوح الى تأسيس القوامد المستقرة . 
فالمعروف أن فتسم أسبانية لم يتم الا بعد أن دعم موسى ببن تصير 
فتوح المغرب . وعلى هذا النحو سارت الجيوش العربية فى كل 
مكان © لاا تنطلق الى ميدأن حديد الا بعد خلق قاعدة قورة لها » 
تساعدها على هذا الانطلاق ثم الفول . 

وكان موسى بن نصير نفسه ينقد أسلافه من قادة الغتوج - 
العرب فى شوال افريقيا » لأنهم عمدوا الى الانطلاق السريع فى 
البلاد قبل أن يؤسسواأ لهم قاعدة قوبة فى تلك الأرجاء » ونسب 
الفشل الذى حل بمشاريعهم الحربية الى اغفالهم هذه الحقيقة 
الأولية في فنون القتال . وداب موسى بن نصير على أن يضرب 
مستث.ار يه مثلا عاى ذلك من أعمال عقنة سن نافع الفهرى . 
أذ كان هذأ القايد على درحة كبيرة من الكفاءة والشبحاعة ؛ واكنه 
انطلق وراء العجلة الحربية حتى بلغ شاطىء المحيط الأطلسى » 
وأطال خطوط مواصلاته وتمويئه ؛ وهو الأمر الذى دفع عقبة 
حياتة ثمئا له ») واستشهد فى طر بق عودتنه © وأطاح بالتالى يثمار 
جهاد المسلمين فى تلك الأرجاء . ويؤثر .عن موسى بن نصير أنه 
« قال حين دخل افريقية » وذكر عقبة بن نافع : لقد كان غرر 
بنفسه حين أوفل,فى بلاد العدنى ؛ عن يفينه وشماله وامامه 
وخلفه ؛ أما كان معه رحل رشيد » 5 
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وشاءت الأقدار أن يبسمع هذا الكلام من موسى بن نصنر أحد 
قادته الذين رافقوه فى فتح الأندلس » وهى حبيش الشيبانى , 
وأحس هذا القائد بما رأود موسى بن نصير من مشاربع واسعة 
ربعك أن أستولى على سر قفسطة 0 وآاقترب من حبال المرانس 3 
وبدأت الأحلام تداعبه فعلا فى اختراق جنوبا أوربا » ودخول 
دمشق من هذا الجانب الأوربى . ويبدو أن الشائعاتك سرت 
بين الجند اذ ذاك عما اعتزم موسى بن نصير القيام به » وأصبح 
اموقف يتطلب من مستشاريه ابداء النصح الخالص له . 

وتقدم حبيش الشيبانى الى موسى بن نصير » وهو على 
مشارف جبال البرت ( البرانس ) » وأخذ بعنان فرسه » ثم 
قال له : « أبها الأمير ) الى سمعتك وأنت تذكر عقبة بن نافع © ' 
تقول » غرر بنفسه وبيمن معه »© أما كان معه رجل رشيد 5 وأنا 
رشيدك اليوم »© أبن تذهب ؟ ؛ تريد أن تخرج من الدنيا ؟ أو تامس 
أكثر وأعظم مما أثاك الله عز وحل 4 وأعرض مما فتسح أ لله عاك ؛ 
ودوخ لك : , أنى سمعت من الئاس ما لم تسسمع » وقد مانّوأ 
أيديهم ؛ واحبوا الدنيا» ., فضحا مومى بن نصير وقال لحمسيش : 
« أرشدك الله » وكثر من أمثالك فى المسلمين » . وبدأ بعد العدة 
لالعودة الى الأندلس . ظ 

وعمل موسى بن نصير آسفا بنصيحة حبيش الشيبانى © 
ونخاى عن مشروعه الخاص باختراق أوربا؛ والوصول الى دمشق » 
حيث للتقى بقوات المسلمين المهاحية للقسطنطينية . اذ قال 
موسى وهو فى طرق عودنه © مئلدذاأ بالذن رفضواأ السسير معه 
فى مشروعه السالف الذكر : « أما والله لو انقادوا الى لقدمتهم 
الى رومية ( القسطئطيئنية ) ©» ثم يفتحها الله على يدى 
أن شام الله » . غير أن العامل المساشر الذى حمل موسى بن نصير . 
على أن بترك فعلا مشروع عبور البرانس والزحف على حنئوب 
أوردا »؛ هو أستدعاء الخليفة الوليد له » ووصول مفيث الرومى 
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مندوب الخلافة عائدا من دمشق 4 ومعه أمر من الخليفة يطلب 
فيه من موسى بن نصير وطارق بن زياد الحضور ألى مقر الخلافة 
فورأ . ئ 

وتناولت الروابات هذا الاستلعاء بشتى التفسيرات 
والأقاويل . ومنها أن السبب فى الحاح الخليفة الوليد على عودة 
موسى بن نصير الى دمشق » هو خوف الخلافة من استقلال 
موسى بن نصير بتلك الجهات النائية . ومن ثم رأى الخليفة 
الولييد أن يقطع السييل على ما قد بجيش بنفس مومى من مطامح 
انفصالية » وبعث أليه بعحل بعودته الى دمشق . غير أن سلوك 
موسئى بن نتصير بدحض هذه الفرية © اذ كان على اتصال دائم 
بدمشق »© بنقل الى الخلافة أخبار حملته أولا بأول . أما عن 
السبب فى تأخيره ابلاغ السلطة المركزية بأنباء تنقلاته فى أول الأمر 
هو شدة المقاومة التى لقيها من القوط للفدر بالقوات الاسلامية 2 
الزاحفة نحت قيادة طارق بن زياد » وكان عايه المبادرة بتحطيم 
هذه الخططات . وبذل موسى بن نصير محهودات شاقة » حتى 
استطاع القضاء نهائيا على قوات القوط . وعتدئذ أسرع بارسال 
سقارة من قبله الى دمشق لتحمل الى الخليفة أنباء هذا النصر 
المظفر . ثم أن الخليفة الوئيد قابل هذه السفارة بالشكر والحمد 
لله عا ما هيبأ للمسلمين م فوز وسلامة ى تلك العييسيبات 


ع 


التالتكجة د 

ورددث روادة أخرى أن مى سى 0 نصيرل تلكا 1 العودة ألى 
بن نصير تلكا فعلا » وائمة لصالح الفتوح الاسلامية فى اسبائيا . : 
أن حاءه مث األرومى ومعه4ه أمر العودة 6 وهو قرب حال 
البرت » أى فى المنطقة الشمالية الوعرة من أرض أسيائيا . ورأى 
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اسبانيا » وبخاصة بعد استيلائهم على طليطلة يتطلب السيطرة 
على تلك الجهات الوعرة فى منطقة قشتالة . ولذا عمد الى 
استر ضاء مغيث الرومى ورجاه أن يوّجل تنفيذ ما لديه من أمر 
العودة » وأغرآه بأن بمنحه نصف ما يغئم من البلاد التى يفتحها ) 
كما أعطلاه القصر الفخم الذى بسكنه حاكم قرطبة . وقبل 
مغيث الرومى رجاء موسى بن نصير »© الذى بادر من فوره بالزرحف 
على المقية الباقية من شمال أسبانيا » مستعيئا فى ذلك ساعده 
الآبمن وهو طارق بن زياد . ومن ثم فان تأخير موسى بن نصير 
فى تلبية نداء الخليفة جاء نتيجة اللقتضيات الحربية »© واتمام 
سلامة المسلمين فى اسبانيا . ورأى أن بأخد على عاتقه مضة هذا 
التأخير شجاعة الجتندى »© الحريص على أداء واحبه كاملا . 


ونشاء الأقدار الا أن تثبت بمرور الأآيام فراسة موسى بن نصير 
وعلو قدراته الحربية . ذلك أن فلول القوط »؛ التى لم نستسملم 
لليأس فرت أمام زحف المسلمين الى جهات قشحالة ») حتى 
انتهى بها المطاف ألى حبال اشتورس © وأعتصمت بقممها الشامخة 
ومفاوزها الصعبة . وبعد أن وصلت القوات الأسلامية الى ثغر 
خيخون الواقع على خليج غسقونية ( سكوبه ) » عادت الى طليطلة 
تنفيذا لأمر الخليفة » معتقدة أنها قد أتمت فتح البلاد . ولذأ فأن 
حرم المسدامين من ادراك خطورة بقايا القوط التى تجمعت فى حبال 
أشتورس . فكان المسلمون بعتقدون أن تلك البقايا لن تقوم لها 
قائمة » وأن عددها فى نظرهم لا بتجاوز الثلاثين رحلا . ولكن 
عند صخرة فى تلك الأرحاء وهى التى عرفت بصخر ة « بلاى »6 2 
أخذت تنمو بذور مقاومة القوط مرة أخرى »© وهى التى ستترعرع 
فيما بعد ونتطوى الى حركة الزحف المسيحى لاخراج أأسلمين 
من الاندلس © وانتزاع تيك الملاد التى صارت بفضل فتوحات 
موسى لن نلصير تعتسر مع الدولة الاسبلامسية حرءا هامة ( أشسه 
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بالكم من الثوب » على حد قول المؤرخين العرب . وبعبارة أخرى 
فان استدعاء موسى بن نصير .حرم تلك البلاد الأسبائنية من خبرة 
هذا القائد » الذى لم بكن رجل حرب فحسب ؛ ولكن رجل ادارة 
كذلك من الطراز الأول »4 وسجل له التاريخ حرصه على آداء 
واجبه كاملا حتى اللحظة الأخيرة مننشاطه الحربى والسيامى فى 
ايض إنمانة. 


وتردد روابة أخرى قولها أن السسب فى استدعماء ١اخليفة‏ . 
الوليد أوسبى بن نصير ليس الخوف من استقلائه بالاندلس » 
وانفصاله عن حسك الدولة © وائما برجع ذلك الى الخلاف الاأدى 
نشب بيئه وبين طارق بن رباد » وما قد يوؤدى اليه هذا الخلاف 
من ضياع قوة المسلمين فى أسيانيا . والمعروف أن الآمر لم يكن 
أمر خلاف شخصى بين موسى وطارق © وكذلك لم يكن بينهما شثىء 
من الحسد أو الغيرة . وانما الآأمر كان خروج طارق على التعليمات 
التى كانت لديه واندفاعه وراء القوط يطاردهم الى طابيطلة دون 
أن يدرى بمخططات القوط للغدر به وبقواته . ولقب بذل موسى 
أبن تصير نحجهودا حجارة للقضاء على حيوب القوط حتنى استطاع 
أخيرا أن بنجد طارق: بن زياد » وأن بحاففك على سلامة المسلمين . 
وكان من الطبيعى أن بعئفف موسى بن نصير طارقا لخروجه على 
التعليمات التى لديه » وأن هذا هو الأآسلوب السايم المتبع فى 
قيادهة الحروب .. فالمسألة ليست نزهصة حربية وائما هو فتح 
وأرواح جنود عدبدة » فضلا عن أمكانية انهيار خطط المسلمين 
:تماما فى اسبانيا فى ذلك الوقت » نتيجة ألى خط مهما كان مظهره ) 
' معصودا كان أم غير مقصود . واشتهر. موسى بن نصير بالحزم 
والصرامة ف تنفيذث الواجب والآوامر ») وهى أشياء وان كانت ثثير 
حنق نفر من الناس الا أنها من الزم اللزوميات فى ميادين اللحروب 
والعزو : ومن ثم فأن ما حدث ديي4 وبين طارق بن ز باد لم نتعد 
تحعيقا أجراه القائد الأعلى مع قائد أخطأ فى تنفيذ ما كان مكلفا به ) 


| 


بون أن ينقص ذلك من قدر طارق . وليس أدل على ذلك من 
أن موسى بن نصير استائف مع طارق اكمال فتوح اسيانيا ؛ 
وسجلا سويا اسميهما فى صفحات التاريخ باعتبارهما مثلا رائدا 
للتعاون الحربى بين آبناء الأمة العربية الفتية » لا فرق بين قائد 
وآخر © سو أع أكانمن المشرف العرنى أم من ألمغر ب العرتى 2 وأنماالجميع 
فى خدمة أمتهم الناهضة »© وتحقيق رسالتها السامية فى نشر 
الاسلام فى تلك الجهات الشاسعة من أرض غرب أوربا . 


واذا كانت الروابات التى حاولت أن تنسب استدعاء الخليفة 
الوليد موسى بن نصير لا تقدر: على الانتقاض من جهاد هذا القائد 
وتفانيه فى أداء واحجبه © فان حقيقة عودهة موسى بن تصير 
الى دمشق بناء على آمر الخلافة شىء مسلم به تاريخيا » وشهدت 
به كل الروانات المعاصرة وغير المعاصرة . وان نظرة الى طبيعة 
الفتوح الاسلامية فى اسبانيا خاصة » والى الفتوح الاسلامية فى 
شتى الأرجاء اذ ذاك عامة توضح لله السبب الذى من أجله 
استدعي الخليفة الوليد قائده موسى بن نصير من أقصى الطرف 
الشمالى لشبه جزيرة أببيرية » ثم وقوف تيار الزحف الاسلامى 
عند تلك الأرحاء النائية . أما من حيث طبيعة الفتوح الاسلامية 
فى اسبانيا فان الوضع الحربى بات يتطلب من الخليفة ضبط 
العجلة الحربية فى تلك الجهات » والحيلولة بيئها وبين الانطلاق 
الخيف فى حنئوب أوريا . اذ لا شك أن الأنباء التى بلغت الخلافة 
عن مشروع مومسى بن نصير الخاص باختراق جلوب أوريا 
والوصول الى دمشق عن طريق الاستيلاء على القسطنطينية ) 
لا شك أنها أنناء مزعجة » نستلزم سرعة العمل على. تلاقيها . 
هذا فضلا عن أن نصيحة حبيش الشيبانى للوسى بن نصير تؤكد 
أن خوف الخلافة من تمادى هذا القائد فى مشروعه لبيس وهما ) 
ولكنه أمر قد نكون وحخيم العاقشة . واذا كان حبيش الشيبالى 
قد أراد أن يكون الناصح الأمين لموسى بن نصير » حين أعاد. الى 
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ذاكرته رأيه فى عقبة بن نافع الفهرى © فان الخليفة أراد ألا بلفى 
موسى نفس مصير عقبة ») وعجل باستدعاتثه الى دمشق ليحمى 
قائذه »6 وبحمى فتوحات المسلمين فى أسيبائيا , 

ومن ناحية أخرى أراد الخليفة الوليد أن بقف من عحلة 
الفتوح الاسلامية فى أوربا موقف الخليفة عمر بن الخطاب 
من انطلاقى الفتوح ق فارس ومأ ورأءها 6 ومن انطلاق معاو رة 
بن أبى سفيان فى ركوب البحر وغزو الروم . أذ دأب قادة 
المسلمين على دعم فتو حهم وتأميئهأ © ثم دناع قاعدة راأسحة لهم 
قل الانتقال الى ميادين جديدهة » حتى يضمنوا سلامة تلك الفتوح 
وسلامة جندهم أيضا . فوقف الخليفة عمر بن الخطاب بالمر صاد . 
لكل قائد حربى بتمادى فى تنفيذ نشاطه الحربى »© ولا سمح له 
بالانتقال من حهة الى أخرى آلا بعد سلامة القواعد الأولى . فلم 
بيسمح أعاوية بن أبى سفيان مثلا بركوب البحر والقيام بغزوات 
بحرية لآن الفتوح البرية لم تستقر بعد . وظلت هذه الحكمة 
الحربية التى سئها عمر بن الخطاب قاعدة التزم بها من نجاء بعده 
من الخ'فعاع . فلم سذاأ المسلمون فاتعم بلاد العرب الا بعك دعم 
أحوال مصر » التى صارت القاعدة لخروج الجيوش الاسلامية 
للجهات المغربية . ولم توافق السلطات الاسلامية على غزو الأندلس . 
الا بعد أن نجح مومسى بن تصير نفسه فى تحويل القيروان وتونس 
وسيته ألى قوأعد تزود المسلمين فى شبة جزيرة أسير نا بانعدة 
والعتاد ؛ وتحمى ظهورهم وتقدمهم فى نفسى الوقت . ومن ثم 
«تشى الخليفة الوليد أن بادر موسى بن نصير الى اختراق حنلوب 
أوربا قبل أن بجعل من اسبانيا قامدة راسخة لفتوحه » فيعرض 
حلده وئفسبه4ه لاهلاك »© وبطيح بجهاد المسلمين فى شبه حزيرة 
اببيريا . ولا كان تفكير الخلافة فى دمشق ؛ باعتبارها بعيدة عن 
مسرح الأحداث أهدأ وأسلم © فقد عجل الخليفة الوليف +استدعاء 
مومى بن نصير » وليجنبه التردى فى أشباه العاقبة التى تردى 
فيها عقبة بن نافع الفهرى . 
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ومن اناحية أخرئ. فان. اسععراض الفتوح: الاسلامية عامة : 
شر قا وغربا علىعهد الخليفةالوليد » يبرر استدعاء موسى بن نصيم 
الى دمشق ؛ والالحاح على عودته سريعا . ذلك أن عهد الخسفة 
الوليد بن عبد الملك انسم بقيام حركة فتوح كبرى فى شرق 
الدولة وغربها . واتطلقت عجلة الفتوح فى كل مكان انطلاقا سر بعا 
كلض 41 ومصيوررة #تدى الى الأسيحات. والاتشاف اق الذ قح تفسنة . 
ففى شرق الدولة تولى الاشراف على الفتوحات قائد بشيه 
موسى بن نصير ىشجاعته وجرآته وحزمه وهو الحجاج بن يوسف 
الثقفى . أذ التفى 'هيثة من المستشارين الحربيين » ممن دتمتعون 
بدرجة عالية من الكفابة » وبعث بهم الى شرق الدولة وتوسيع 
أرحاثها فى تلك النواحى » ونشر الاسلام بها . وبدا أن هناك نوعا 
من التسابق بين اللحجاج ومومى بن تصير ؛ الأول يعمل على مد 
الجناح الأآبمن للدولة © والثائى يعمل على بنام الجناح الأسر 
للدولة , ض 


وانتدب الحجاج أثنين من قادته المشاهير لأداء المهمة ااكبرى 
فى المشرق : أولهما مسلم بن قتيبة الباهلى © والثالى محمد 
ابن القاسم الثقفى . واتجه الأول لفتح بلاد ما وراء الئهر »© وهى 
الجهات التى نقع شمال نهر جيحون ( نهر آمودارايا الآن) . وجعل 
هذا القائد من مدشة مرو عاصمة خراسان قاعدهة لعملياته 
الحربية فى تلك الجهات الشاسعة . واتسمت بلاد ما وراء الثهر 
بما انسمت به بلاد المغرب والأقدلس بوجود عناصر بشرية جديدة 
على المسلمين 4 كاننت اشنا «سماعابت سن الآئراك : واستطاع القائد 
مسلم بن قتيبة بسشط فتوحاته على سميع بلاد ما وراء النهر ؛ ظ 
ودخل بلاد طوران ؛ أى بلاد الأاتراك ©» ونثير الدين الاسلامى 
بين هذا العنصر اللشرى » الذى سوف بلعب فيما بعد أخطر 
الأدوار ق تأركم الخلافة الاسلامية ( من حيث أضعاف هينتها 6 
لم القضاء على كيائها آخر الأمر ) . وبلفت فتوح هذا القائد 
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أوجهافى الوقت الذى كان فيه موسسى بن نصير قد أتم فتح 
الأندلس . ش 

وى الوقت الذى زحف فيه قتيبة على بلاد ما وراء النهر 
نعمث الححام بحيش آخر بفوده صهره محمل بن الىأسم الثقغفى 
لفتح بلاد السند كذلك . والتقى المسلمون فى تلك الجهات بالهنود 
ووقفوا على معارفهم القديمة » وبدأ اقليم البنجاب من أرض 
الهند بدخل ف التبعية للمسلمين . وكان من المصادفات العحيبة 
كذلك أن يدخل محمد بن القاسم الثقفى عاصمة التحاب »© وهى 
مندينة الملتان سنة 56 ه/ 7١لا‏ م » وهى السسنة التى أتم فيها 
أرضا موسبى دن نصير فتدم أسسانيا ») وصارت بلاد الهند الشمالية 
بدورها تنشهد تطورا هاما فى تاريخها بفضل دخول الاسلام 
اليها. ظ 

وأن نظر 5 ألى هصذأ العر ض السريع للعمتوم الاسلامية فق مشرق 
الدولة الاسلامية يوضح فى جلاء أن الخريطة السياسية لعالم 
الاسلامى بدآات تتسع ©» وامتدت الى بيئات جغرافية وعنئاصر 
إشربة حديدة » تطلب من الخلافة تنظيما خاصا وتدييراأ محكما . 
وأن نظرة أيضا الى ما تم من فتوح على «د مومى بن تصير تكشف 
فى روعة خلابة عن النمو السر بع للدولة الاسلامية فى المغرب »2 
واحتواتها على بينئات جغر أ فية وعداصر دشر يه جيل دل 5 كل العددة 
على العرب الفاتحين . وبات الموقف السياسى والادارى للدولة 
الاسلامية بفرض على الخلافة استدماء أولئك القادة للافادة من 
خبراتهم ومشاهدتهم من أجل رسم أآمثل السبل للسير بهذا 
الامتداد الشاسع نحو البزلامة والطمانينة , 
-00 وألقته المقادير على ألوليد بن عبد الماك شرف اقتران تلك 
الفتوح الراثعة باسمه وعهده . فكالت أثيام اللضر تنتوالى عليه 
من كل مكان دين عوسى بن تصين ق العرنا 6 ومسلم بن قتيبة 
ومحمل دء ن العأسم 2 المشرقف 4 فيفاداها دالس حو د وش كر أله » 
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حتى أنه لم يكد يفرغ من صلاهة شكر الله » حتى يستهل صسلاة 
شكر أخرى لتلاحق أنباء الفوز والنصر . وذكرت احدى أاروابات 
أن الوليد استقبل رسولاً من علد موسى بن نصير فقال له : 
ما وراءك ؟ . « فقال , كل ما تحب دأ أمير الأؤمنين » تركت 
ريم كن لطر انل 11 لسن لاروقات اوقد بن الك ا امن ل ار 
من وحوه من معه بفتح من فتوحه » . فأخذ الوليد الكتاب الذى 
بعث به موسى بن نصير وقرآه ؛ ولما أتى على آخره خر ساجدا . 
وما كاد الوليد يرفع راأسه حتى آلاه نبأ فتح آخر فخر أبيضا 
ساحدأ 4 لم رفع رأسه فأناه آخر بفتشح جديك ©6 وخر الو ليد 
ساجدا » حتى قال شاهد العيان لهذه الحادثة : « ظئنت أنه 
لا بر فع رأسه , » 

وكانت هذه الفتوح العظيمة فى الشرق والمفرب » ووقوعها 
فخ وقث: واتحف سسيا فى ااظيان اقخصية حوفي نين لضي 4 وغلن 
اسمه على أسماء أقرانه من قادة تلك الفتوح . اذ. تخدثت أثركبان 
أنباء كل فتح من الفتوح التى قام بها هذا القائد أو ذاك » كما 
رددت أخبار الملاد التى دخلوها » وما امتلأت به من غرائب )2 
وما حفات به من مظاهر الثراء . وصاحب ذلك بالتالى الوازنة 
بين تلك الفتوح »© والاشادة بكل منها حسبما جلبته معها من مغانه 
وثروات . وثئالت فتوح موسى بن نصير ليست المكانة الأولى 
فحسب بالموازنة بيئها وبين الفتوح المعاصرة لها » بل وبموازنتها 
أنضا بالمتو رح الأولى النى قأم بها المسلمون أيام الحلفاع الرأشدن 8 
اذ وجد المسامون فى اقليم' البنجاب بالهند الكثير من الكنوز فى 
المعابك الهندية البوذية ©» وكذلك فى بعض مدن بلاد ما وراء اامهر . 
واكن أثباء تلك الكئوز لم نتعد بعض الجواهر أو الأحجار الكردمة 
الوحودة فى خزائن المعابد » أو المعلقة على بعض التماثيل الكبيرة 
ذات المكانة العالية فى معبودات الديالة البوذية , ظ 

ولم تلبث أخبار تلك المفائم أن تضاءلت أمام الفيض العظيم 


١ 


من الكنوز ألتى وجدها موسى بن تصير فق الأندلس »؛ وعما أصابه 
المسلمون هناك من معائم أعادت الى الأآذهان غنالم العرب فى بلاد 
فارس . فقد الت فتوح فارس مكانة عالية ©» ورددت عنها 
الروأبات الشىع الكثير التى تين دهشة العرب الفاتئحين مما وجدوه 
فى ايوان كسرى من طنئافس فاخرة وأحجار كريمة © فضلاً عن 
الكثبى من مضاهر الترف التى لم بألفوها من قبل فى بيئتهم 
الصحراوبة بشسيةه» حز بر 5 العرب + ولذأ كان موقف العرب 
الفاتحين من كلوز فارس موقف الاعجاب والدهشة فى آن واحد . 


وأعادت فتوحات موسى بن نصير ف الأاندلس © وما حصل 
عليه من مغائم هناك » ذكرى تلك الأيام الأولى للفتوح العربية فى 
فى فارس . اذ وجد الفاتحون فى كل مدن الاأندلس من مظاعر الغنى 
والترف ما أدهشى العقول ©» وجعل الروابات عن تلك المغائم أشبه 
بالأساطر ©» وغطت سحرها وروعتها أنباء المغائم المعاصرة لها فى 
المشرق والتى وقعت فى حوزة العرب كذلك أيام قتح فأرس ٠.‏ 
فقالت احدى الروابات : « لقد كانت الدابة تطلع فى غروات موسى 
فينظر فى حافرها » فيوجد فيه مسامير الذلهب والفضة . ) 

وترجع كثرة المغانم الى وفرة الثراء الذى تجمع لمدن القوط » 
وخاصة فى العاصمة طليطلة . فوحجد المسلمون فى تلك المدينة بعد 
فتحها « من الذخائر والأموال مالا بحصى . فمن ذلك مائة وسبعون 
ناحا مع الذهب الأحمر 2 مر صلعة بالدر وأصئاف أللححارة 
الثمينة . ووجد فيها آلف سيف مملوكى » ووجد فيها من الدر 
والياقوت أكيال » ومن أوالى الذهب والفضة مالا بحيط. به 
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على أن أعظم غنائم طليطلة كانت « مائدة سليمان » © وهى 
بالطبع. ليست مائدة سليمان أن دأوود عليه السيلام 6 وانما نسستها 
لعض الروابات لين سللبمان كثانة عن قذمهأ وعظم شاأتها 5 


١> 


وقد اختلفت الروايات كذلك فى وصف هذه المائدة » وبيان هيئتها 
وسبب وجودها . فذكرت احدى الروابات أن الأغنياء والموسرين 
من القوط ذابوا أن يوصوا للكنائس بقدر معلوم من ثرواتهم عند 
الوفاة » وكلما تجمع المال ألوفير بيد المشر فين على تلك الكناس » 
أمروا بصناعته موائد وكراسى من الذهب والفضة نضع القساوسة 
علبيها الأناجيل فى أبام الاحتفالات » من أجل الباهاة والتفاخر . 


وئالت كنيسة طليطلة قدرا كبيرا من مال الوصابا » وخاصة 
أنها كانت مقر ألبيت المالك , ولذا تأنق الملوك فى عمل مائدة لهذه 
الكليسة فاقت كل الموائد فى سائر كنائس أسبائيا . أذ حرص 
كل ملك على أن بزيد فى مائدة كنيسة طليطلة ؛ اعلاء لذكره 
وشماهيا بعاصمة ملكه » حتى صار لها مركز الصدارة فى جميع 
البلاد » وتحدث الجميع بحمالها وعلو قيمتها . فكانت « مصئوعة 
من الذهب الخالص ؛ مرصعة بفاخر الدر والياقوت والزيرجد » 
وقيل أنها من زبرجدة خُضراء » حافتها وأرجلها مثها  »‏ وكان لها 
تلثمائة وخمس. وستون رجلا . ») وأشادت أحدى الروابات بحجمال 
هذه المائدة أيضا » ووصفتها بأنها « كانت مائدة خوان » ليست 
لها أرجل © قاعدتنها مئهأ ») وكانت من ذهب وفضة خليطين ») 
فهى نتلون صغرة وبياضا © مطوقة بثلائة أطواق ©» طوق ؤُلوٌ ؛ 
وطوق باقوت ؛ وطوق من زمرد . ظ 


ومهما يكن من آمر تلك الروايات » ومهما يكن الاختلاف قيما. 
بيئها حول وصف تلك المائدة » فمما لا شك فيه أنها أجمعت على 
شىعء واحلك هو عظمة هذأ الكئر الثمين »© الذى فاقت أخباره 
مأعداه من كئون ووجدها الفاتحون فى سائر مدن الاندلئس ٠‏ وبرحح 
أن هذه المائدة كانت مذبح الكئيسة الجامعة فى طليطلة »؛ وانها كانت. 
عاى درجة يخيالية من الحمال حتى تليق بعاصمة القوط »© ولتكون 
رمزآأ على ثراء دولتهم وغناها الوأافر 8" 
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والى جانب غنائم طليطلة اسثمرت الروايات فى فيض أخبارها 
عن كنوز الأندلس . فأشارت أاحدى تلك الروايات ألى أن 
المسلمين جين دخلوا الأندلس مع موسى يرن لصير © أذهشهم 
1 واحدوه من مغانم 4 وأن عق منهصأ وقع 5 أل بهم بمحصض 
الصدفة وتقدير المقادير . ففى اأحدى المدن أراد الحئند ضرب 
أوناد فى حائط ابحدى البانى لخيولهم ©» فلم تتدفع الأوتاد , 
وسرعان ما أذهلهم أن السبب فى ذلك هو وحود صفائح من الذهب 
والفضة خلف بلاط الرخام فى الجدران . ومن ثم وقع فى بد الجند 
هذا الكنز الثمين . 

وذكرت رواية أخرى أن رجلا جاء الى مومى بن تصير 
وقال له : ابعث الى نفرا من رحالك لأدلهم على كنز »6 وأجابه موسى 
الى طلبه . وعتدماة وصل الرجال الى المكان ووجدوا الكنز ) 
وأرادوا رفع الغطاء « سال عليهم من الزبرجد والياقوت ما لم 
دروا مثله قط » »6 ولم ستطيعوا حمل الكنز ؛ ورأوا أن موسى '. 
ابن نصير لن يصدقهم اذا أخبروه بذلك » واكتفوا بأن بعثوا فى 
امعتعائه هو مخصيا لض الكت 6درو لقلقوا اوامرة وقالة .< وعلى 
هذا النحو سارت القوات الاسرلامية فى الأندلس © وهى نجد من 
الكنوز والمغائم ما أذهل الرواة ©» وأعاد الى ذاكرتهم فئح فارس . 
ومن أشساه هذه الذكريات مارددته احدى الروابات عن أن رجلين 
من حند المسلمين فى الاندلس وجدا « طنفسة منسوجة بالذمب 
والفضة والجوهر والياقوت . فالما اثقلتهما أنزلاها » ثم حملا 
عليها بالفأس فقطعاها نصفين ©» فأخذا نصفا وتركا الآخر , » وممْ 
"زاداق السحب».والدهقية إن الفساين: كانوا" رون يمنا بوشيهالا 
فلا بلتفتون الى هذا النصف الغالى من الطنفسة « استفئاء عنها 
يما هو أنفس منها وآرفع »© . ظ 


وهحخذأ تجمع قَّ أبدى المسلمين من كثوز الأنداسن ومقائمها 
ما جعل موكب اانصر الذى بدأ بعده موسى بن نصير »4 وهو فى 


١ م‎ 


طر بق العودهة ألى الشام © ححد لمث الركبان ؛ وميدانا خصما للرواة 
والقصاص ٠.‏ وكان موسى بن نصير قد أخذ فى الاعداد للعودة فى 
أؤاخر سنة 516 ه/ منتصفا صيف سئة 15 م © بعس أن انتهى 
هو وطارق بن زياد من السيطرة على الجهات الجبلية الشمالية 
من اسسانيا . وحرص مومى بن نصير على أن بجعل موكبه أفخم 
وآبهى موكب عر فه التاريخ الاسلامى . فضم اليه « أبناء الماوك من 
. الأفرئج بالتيجان »© والمائدة والآنية من الذهب والفضة والوصفاء 
والو صائف »© ومالا: يحصى من الجوهر والطرائف . » وكانت المائدة 
بدورها تحتل مركز الصدارة فى موكب النصر © واحتاجت الى 
ترتئيب خاص لنقلها . وانتقى موسى بن نصير دابة من أجود 
الدواب 4 وآمر بأن تحمل عليها المائدة » ولكن الدابة ناءث بهذا 
الحمل الثقيل 4 مما اضطر موسى بن تصير الى اعداد العده لنقل 
هذا الكئز الثمين وغيره من الكنوز »© .وبخاصة أن الطريق أمامه الى 
دمشق شاف وطو بل ٠‏ 1 

وأمر موسى بن نصير بصناعة « العجل » لنقل كنوز الأندلس »؛ 
« فعملت ثلاثة ومائة عجلة » ث حمل عليه الذهب والفضة 
.الحواهر وأصئاف الوشى الأندلسسى »6 . وسار موسى بن نصير 

موكب النصر الرائع عائدا من شمال اسبانيا » فمر بطليطلة 
دون أن بنتظر بها طويلا » ثم دخل قرطبة © ولقى فيها كبار رجال 
الحامية الاسلامية ©» ونظم أحوالها . ثم مضى الى اشبيلية »؛ وهناك 
حمل أبنه صد العزن واليا على اللاد 4 قبل أن ببحر من هذآأ 
المناء » امعائا منه فى ضبط ادارة اسبائيا » وحرصا على سلامة . 
الجند الاسلامى فى هذا القطر النائى . 

وأخيرا أبحر : موسى بن نصير. » ومعه موكب النصر من أشبيلية 
فى ذى الححة سنة 16 ه مكلا بأكاليل المجد والفخار . لقد أدار 
موسى بن نصير فى جهد متصل » دام أربع سنوات الا شهرأ تقريبا 
أعظم عمليات الفتوح العربية . اذ بدا الفتح الاسلامى لأسبانيا 
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فى رحب سئنة ؟4 ه » وها هو ذا موسى بن تصير بقادر البلاد 
فى ذى الححة سنة 96 ه ؛ أتم خلالها فتس شبه جزيرة أسيريا ع 
تلك الحزيرة الكبيرة » وبسط سلطان المسلمين عابيها من أقصى 
الحئنوب الى حبال ألبرت وشاطىء البحر فق الشمال © ومن مالقة 
وطركوئة فى الشرق الى قلمربة واشبونة فى الغرب © وسيطرت 
حيوش موسى بن نصير وسط هذا الامتداد الجغراق ااشاسع 
على سهولالجئنوب وعلى مرتفعات قشتاله ونواحى أسثرامادوره , 
ولم بترك موسى ابن نصير بلدا كبيرا فى اسبانيا أو حصنا هاما 
ا ورفع علنيه راية الاسلام ؛ وضمه ألى رقعة الدولة الاسلامية . 
ان موسى بن نصير » وهو بغادر أشبيلية أتنم فتحا مبيئا فى مدة 
قصيرة لا يمكن أن يصدقها العقل ولا تبوث البراهين وشواهى 
التاريخ . وترك فى اسبانيا » ذلك القطر الفسيح الذى سبق أن 
استعصى أمره على كبار الفاتحين القيدامى »© ادارة اسلامية ثابتة 
الأركان » قوبة الأواناد . 


وعبر موسى بن نصير ألبحر من أشبيلية الى أفربقية » ومعه 
موكب النصر »© كأئما أراد أن شت للبرير » باص طحابه طارق 
ابن زياد »> أن لهم قدرا عظيما فيما آفاء الله على الاسلام فى غرب 
أوربا من نصر عظيم . ثم أن موسى حرص على أن يسير الى جانب» 
طارق بن زياد خطوة خطوة الى الشام نيطلع المشرق العربى على 
صفحات رائعة من أمجاد شقيقه المغرب العربى من أجل نصرة 
الاسلام ورفع رايته . فحياة طارق بن زياد وأعماله فى. اسبانيا 
تمثل سرا من أسرار قوة الاأسلام ؛ وئاحجية من نواحى أمثيازه » 
وهى كلها أمور استطاع موسى بن نصير أن بتيح لها أسباب المجد 
والانطلاق . قموسى بن تنصير ©. هو الذى جعل من أحد أبناء 
المغرب العربى © وهو طارق بن زباد « قاتلا فائحا ») وسياسيا 
محنكا يقود الجيوش ويفتح الأمصار © ويوقع المعاهدات فى قدرة 


ضرال 


وكياسة جديرنين بالاعجاب » )١(‏ © وهيا لهذا القائد المغربى أن 
بصبح خير طليعة لوطنه وجهاده فى سبيل اعزان الاسلام . 


ولم ينس موسى بن نصير وسط زهو النصر تنظيم شئون 
المعرب كذلك » وخاصة أنه على وشك السفر الى مكان بعيد عثه 
فى دمشق . فعين أبنه عبد الله على « افريقية » وطنجة والسوس » 
حتى ستطيع الاشراف على هذا القطر الشاسع 4 و لهسبىع للمغرب 
وأسيانيا أسباب التعاون من أجل بناء الحضسارة العربية 
الاسلامية . ذلك أن تشابه الادارة ووضعها بيد أشخاص متفاهمين 
خير سبيل للاستقرار »© ثم الامتراج » وبناء وحدة قوية راسخة 
الآأوتاد مدعمة الكيان . 

وأزداد مو كب النصر بهاء وروعة فى ألفروآن 6 أذ صم مو سى 
أبن نصير اليه ماثئة رجل من أشرف الناس من قريش والانصار 6 
وسائر العرب الذين أسهموا فى فتح المغرب »© منهم عياض بن عقبة 
وعنند الحمار بن أبى سلمه بن عبد الرحمن بن عوف , واصطحب 
موسى بن نتصير أنضا نفرأ من كبار رجال البرير © ملهم بئو كسسيلة 
وملك السوس وملك قلعة أرسوف هذأ فضلا عن هدأبا من خرات 
ال اف بن اليلان. لني انيديا + ويبان با ابيها إإشااعى يجاب 
وطرائف . 

وآنجه موسى إن ضير الل مص + الثاني الأولى لفتوح المغرب 
والأندلس »© والتى تربى -فيها عسكريا وسياسيا ©» وعاش فى. كنف 
واليها عبد العزيز بن مروان ونعم برعايته .وحمايته . ولم ننس 
السلطات العربية فى مصر بدورها الترحيب بهذا القائد الظفر » 
وبخاصة أن الخليفة الوليد أمر بأن يوضع نحت تصرف موسى 
ان نصير كل شىء طلبه » ولا بملع له رجاء طيلة اقامته فى البلاد . 
وعندما اقترب موكب النصر من عاصمة البلاد ؛ خرج الوالى 


٠ حسين مؤنس : فجر الأندلس‎ )١( 
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لاستقبال موسى بن نصير » الذى بدا فى أوج مجده وأبهى زيلته ٠‏ 
أن حين اقترب ألوالى منه 6 قال له موسى : من أنت بابن أخى . 
قانتسب له الوالى » على العادة العربية من حيث الاعتزان بالآباء 
والأحداد . وعندئذ قال له موسى بن نصير : مرحبا وأهلا . 


وبالغ موسى بن نصير وهو فى مصر فى اأغداق المنح والعطايا 
والهدابا عاى الذين خرجوا لاستقباله من كبار رجال الدولة ٠‏ 
وخص أبناء عبد العزيز بن مروان » صاحب نعمته بالكرم 
الحائمى , فذهب اليهم بنفسه مسلما ومعتر فا بما سبق إن ثاله 
من تقتدير على بد والدهم »© والى مصر الآسبق . وأقام موسى 
« ثلاثة أيام يأنيه أهل مصر فى كل يوم © فلم يبق شريف 
الا وقد أوصل اليه موسى صلة ومعروفا كثيرا » . وظلت ذكرى 
موكب النصر الذى خرج على رأسه موسى بن نصير عألقة فى أذهان 
المعاصر بن ى مصر لمدة طويلة 6 وثقلوا الى أعقابهم ما شاهدوه من 
روعة هذا الموكب وثرائه العظيم . وغدت هذه الأوصاف مادة. 
خصبة لخيال القصاص واارواة فى مصر لمدة طويلة لمدى قرن 
تقريلا » بعد أن غادرها هذا الموكب الحافل . 


واتجه موسى بن نصير بعد ذلك نحو فلسطين »© ولقى هناك 
الكثير من الترحيب الحار ©؛ والاستقبال الحسن.. وممن اشتهر 
بالخروج لاستقبال هذا الموكب والحفاوة به آل روح بن زلباغ . 
فقد نزل عندهم موسى بن نصير فى أثناء اقامته بفلسطين' © وهى.. 
معزن مكرم . فنحروا له خمسين جزورا فى يومين »© دلالة على 
تقديرهم له ولموكبه . ولم بنس موسى بن تصير بدوره أن يغدق 
عليهم الكثير من الهدايا » وعلى غيرهم من الآسر الكير5 ق 
قلسطين ٠.‏ وترك موسى بن نصير نفرا من آل بيته عند آسرة روح 
ابن زتباغ استعدادا لدخول دمشق © وليتفرغ لاعداد موكب 
النصر بالصورة التى تليق بعاصمة الخلافة ©» وليجعل منه نموذجا 


نضن 


يشهد فيه الئاس جحهاد المسلمين فى المغرب وى غرب أوربا ) 
وماأفاء الله على المسلمين فى تلك الجهاث من نصر مين . 


وعندما اقترب موكب النصر من دمشق وصل الى موسى 
أبن نصير رسالتان كان لهما أكبر الأثر فى اختام حياته فيما بعد . 
أما الرسالة الآولى فكانت من ولى المهد سليمان بن عبد الملك بطلب 
فيها من موسى بن نصير أن ببطىء فى الحضور الى دمشق لان 
الخليفة الوليد مريض مرض ألوت »© وى أيامه الأخيرة »4 وبذلك 
يبحظى سليمان عندما بعتلى العرش باستقبال أعظم موكب للنصر 
عرفه الاسلام . ولكن موسى بن نصير رفض الاستجابة لهذا 
الطلب »© وتابع سيره الى دمشق . وبعد ذلك بقليل تسلم الرسالة 
الثانية » وكانت من عند الخليفة الوليد نفسه يأمره فيها بالاسراع 
بالحضور الى دمشق حتى لا تحرمه المنية من شرف مشاهدة موكب 
النصر القادم على عاصمة الخلافة ©» وليتوج أيامه الأخيرة بهذا 
النصر المظغر . ( 


يففل عوات التشر سيق فق النسااس مقر عن .ينان 
سئة 16لا م » أى قبل وفاة الخليفة الوثيد بأربعين بوما ؛ وأذهل 
الناس بما حمله من الخيرات والمغائم ٠‏ وتحدد لوم الجمعة 
لاستقبال الخليفة لهذا الموكب فى المسجد . وحرص موسى على أن 
شرف بنفسه على طريقة سير الموكب © وارتداء المشتركين' فيه 
لشيابهم ؛ ولطريقة عرض الكنوز والمغائم . وكأن موسى بن نصير 
بحب الأبهة والزيئة » حتى أثر عنه أنه كان سستعمل الخضاب 
للحيته البيضاء » كى بدو وسيما قسيما بهى الطلعة ٠‏ فأمر أن 
لبس كل فرد من المشتركين فى الوكبه من كبار' أبناء البلاد الذين 
معه الثياب الخاصة بهم »© والتى تمثل أوطائنهم . وقد روت 
المراجع آنه اصطحب معه من الاندلس وحدها ثلاثين الف شخص » 
وهذا طبعا عددٍ مبالغ فيه » ولا يمكن قبوله » لاستحالة الاشراف 


راذا 


على مثل هذا العدد الضخم »© وبخاصة عبر طريق طويل وشاق 
من الأندلس الى دمشق . 

واللعقول ؛كما أشارث يعض الروابات أيضا »؛ أن موسى بن نصير 
اصطحب معه ثلاثينى شخصا فقط من كبار رحال دوله القوط © 
الى حانب فر من أشراف البلاد التى دخلها فى المغرب . قفاألسس 
رحال القوط التيحان 6 كما جعلهم برندون ثياب الملك ©» وكذلكت 
جعل أبناء اللرير بللبسون ملابسهم الوطئية الجميلة » وكذلك 
أمر أبناء ملوك الجزائر التى استولى عليها فى بحر الروم ( البحر 
المتوسط ) ©» وخاصة أبئنامء حزر ميورقة ومنورقة »2 بأن بللسوا 
التيحان وأبهى الثياب . وارتدى أشراف العرب الذين اشتركوا 
فى هذا الموكب أيضا ثيابهم العربية الجميلة » حتى صار الموكب 
الذى أعده موسى بن نصير بمثل عرضا تاريخيا رائعا لامتداد 
الاسلام وسط شعوب وأمم عديدة » من قلب الجزيرة العريسة 
الى المغرب الأقصى وغرب أورباً , 

وأمر موسى بن نصير « بالآموال والجواهر »؛ واللؤٌاقٌ والياقوت 
والزير جد والجزع وألوطاء والكساع المسسوج بالذهب والفضة4ه 
الحرشة باللوّلوٌ والياقوت والزيرجد » وضمها الى موكب النصر » 
مع رجاله بأرديتهم الجميلة الملتعددة الزاهية . شم أقبل 
موسى بالذين البسهم التيجان حتى دخل مسجد دمشق ؛ والوليد 
على المنبر يحمد الله:» . وكان الخليفة يعانى فى تلك الأيام من 
وطأة مرض الموت © ومع ذلك أبى الا أن يخرج الى المس جد 
« متحملا ؛ لأجل قدوم هوسسبى ومن معه » ., 

ولما رأى الخليفة هذا الموكب استولت عانيه الدهشة © والعحب 
الشديد ©» وصاح الحاضمضرون من الناسسن هائفين « موسى ©6: 
موسى » . وأقبل هذ القائد المظفر : حتى سلم على الخليفة ع 
وواقف الثلاثون رحلا من أصحاب التيحان فى موكب النصر عن دمين 
امثير وشماله » على حين وقف أمام الخليفة سائر آافرأد الموكب 
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ومراكب الغنسائم , وهز هذا المنظر الباهر قلوب الحاضرين 
ومشاعرهم »© كما أثار ذكرياتهم عن فتوح المسلمين الكبرى »؛ 
وقالوا : ان الدولة الاسلامية لم تشهد منذ فتح فارس مثل هذا 
آلوكب الرائع » ومثل تلك الغنائم الوافرة . 

وأخلذ الخليفة الوليد بلقى خطبته فى هذا المشهد الحافل » 
وأكثر فيها اللحمد لله والثناء عليه » والشكر لما أبده الله ونصره . 
وطالت خطبة الخليفة » ولكن لم يتمكن الحاضرون من سماعها 
جيدا بسبب مرضه . ومهما بكن من أمر فان الروايات أجمعت 
على شدة فرح الخليفة »© وأنه أطال فى خطبته » حتى « فات وقت 
الجمعة » . ثم صلى بالناس وآدى فريضة هذا اليوم المباوك 
المشرق فى تاريخ العروبة والاسلام . 

وحجلس. الخليفة بعد الصلاة ليستقبل الفاتح المظفر ورجاله . 
« فلعا بموسى قصب علبة ألو ليد الخابع ثلاث مرات © وأحاره 
بخمسين ألف ديئار » وفرض لوللده جميعا فى الشرف »© وفرض 
لخمسمائة من مواليه » . بوكان هذا التكريم العلنى من الخايفة 
لوسى وآل بيته اعترافا رسميا بما قدمه هذا القائد وآبناؤه من 
خدمات جليلة للدولة العربية الاسلامية . ثم أن اغداق الخلع على 
موسى ثلاث مرات كان تشريفا لم 'بحظ به قائد من قادة الفتوح » 
وبخاصة فى الدولة الأموبة . وفى الوقت نفسه لم يكن فى هذا 
العمل من حانب الخبلافة أى استثناء أومبالفة لا ستحقها 
موسى بن نصير . اذ تمكن هذا القائد وآبئاؤه من رفع راية الجهاد » 
وإنشر الاسلام ى رقعة شاسعة ؛ امتدث من ححيدود مصر شرقا الى 
المغرب الأقصى © ثم الى أرحاء غرب أوربا ©» دون أن تتعرض 
المسلمون لأاى خطر أو كوارث . فكان مومى أبن نصير بيتقدم 
الصفوف © ولا بضن بولده فى الحروب © حتى كتب لآل بيته 
صفحة مجيدة فى تاريخ الفن الحربى الاسلامى » وتطوره فى القرن 
الأول الهمجرى ٠.‏ ظ 


نل 


استاذن منه هذا القائد العظيم فى تقديم المشتر كين معه فى موكننه. 
النصر . فأدخل عليه « موسى ملوك البرير وملوك الروم وملوك 
الاسبان وملوك أفرنجة . ثم أدخل عليه رؤّوس البلاد ممن كان 
معه من قريش والعرب . » فأحسن الخليفة لهم العطايا والملح » 
و« فرض لهم فى الشرف »© . وهله العبارة الآخيرة تحمل معئى 
شبه فى لفة « البروتوكول فى العصر الحاضر »© المكانة الممتازة فى 
المجتمع . فكان من أهم مميزات « من فرض له فى الشرف » » 
الا بقوم من مجلسه اذا دخل عليه أحد من الحكام ؛ دلالة على علو 
مكانته الاجتماعية » واحتراما له من قبل السساطات الحاكمة 
أمام الناس . ظ 


و بانتهاء يوم الاستقبال أحتتم موسى دن لصير حباتةه العامة » 
ذلك أن الوليد بن عبد اللملك توثى بعس ذلك اليوم بأربعين يوما 
فقط » وخلقفه سليمان بن عبد الملك سنة 95 ها / 16لا م . 
وأعفى الخليفة الجديد ؛ غداة توليه العرش مومى بن نصير » 
وكان اذ ذاك قد ناهز الثمائين من عمره من العودة الى الأندلس . 
وظل سليمان مع ذلك حريصا على الآفادة من خبرة مومرى بن تصير 
الحربية »6 وأعتسره من كبار شن تسنان 2 الك له الاسلامية . : 
فعندما صمم هذأ الخليفة على أرسال حملة لحصار القسطنتطيتية 
بقيادة أخية مسلمة سنة 8 ه/ 117/ا م دعا موسى بن لصير . 
لاستطلاع رأيه » وقال له : أشر على يا موسى » فلم تزل مبارك 
الغزوة فى سبيل الله » بعيد الآثر طويل الجهاد . فقال موسى : 
أرى يا أمير المؤمئين أن بعمد مسلمة الى جيشه فبعسمهك 
فقُسمين ») لبخصص أحدهما لحراسة المعاقل التى سستولى عليها 
فى طريقه للقسطنطيئية » ويكرس الفسم الثائى لحصار عأاصمة 
الروم » وبذلك يأمن عادية الطريق 4 أو التعرض للهجمات 
الفجائية . 


1 


الساعات الطوال سأله من اآحوال الجهات الفغربية من الدولة ظ 
وما شاهده من أحوال سكائها . وقد دارت بينهما هذه المناقشة 


الطريفة : 


قال الخليفة ٠‏ 


قال موسى 


تان الكلفة + 


قأل موسى 


قال موسى 


قال موسى 


: اسود فى حصوثتهم » عقب على خيولهم » نسام 


فى مواكبهم ؛ لا يرون عارا ى هزيمة تكون لهم 
لجاة , ْ 


أخمرنى عن البربر 7 . 


: هم يا أمير الموؤمنين أشبه العجم بالعرب © لقاء 


نجدة وصيرأ وفروسية وسماحة وبادية . 


: ملوك مترفون ©» وفرسان لا يجبئون . 
قال الخلشفة : أخيرنى عن الافرنج ؟ 3 


5 هناك با امير المؤمنين العدد والعدة »؛ والجلد 


والشدة 4 ولسن ذلك أهم كثيرة هه * وكل قل 
لقيت بشكله »© قمئهم المضالح © ومئهم المحارب 


وأراد الخليفة سليمان أن بختم حياته بالحج الى بيت الله . 
الحرام » واصطحب معه الى مكة والمديئة المنورة موسى بن نصير © ' 
وظاد طوال الطريق تشاأوران 2 مهام الدو ل4 وستدارسان أحوالها. 
وفى أرض الحجاز بدأت الذكربات تلاحق موسى بن نصير © ونعيد 
اليه صورة الماضى المجيد فى أرض المغفرب والأندلس . وتذكر 


موسى ضمن مأ تذكره 


من الحيداث هذه. الآيام أالحافلة حادنة 


يضن 


وقعت له > عقب فتح احدى المدن الاسبانية . أن علم أذ ذاك أن 
٠‏ من بين أسرى القوط ششخص له علم بالنجوم . فأستلعأة مو سى 6 
وكان آمامة عصغفور مذبوح © فأدخل الرخل دده فى جو ف العصفور © 
وحروكه طوبلا »© ثم قال للترحمان بلسانه 7 أنه لن دموت هنا ولكن 
فموت بالشرق » ف بلاد العرب 5 وأمر موسى بطرد ذلك الآسير ولكنه 
الآن »> وهو ف المدنة المئنورة » تذكر تلك الحادثة » وآأحس بدنو 
احله » وقال موسى لبعض من شق بة : ليموتن بعد يومين رجل 
لم يليث السامع أت وصلت "الى آذانه ضحة عالية انطلقفت من 
مسحد رسول أله © صلى 50 عليه وسلم 57 والنئاس دقولون ٠‏ 

وهكنا شاءت الأقدار أن تتحقق نبوءة أسير القوط © ودفن 
هومى ين نصير فى مسقط رآسه فى « وادى القرى » , بعد أن قطم 
وحلة الحياة » ريط فيها المشرق العربى بالغرب العربى ؛ وخلف 


١ 
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محمد عبد الفتى حسمن 

٠‏ على حسئى الخريوطلى 
ه مجمود وزق سليم 

ه حسين فوزى التجار 

٠‏ محمود أحيد الحفئى 
٠‏ حسين .[أحيد محمود 

٠‏ زكريا ابراهيم 

٠‏ بول غليونجى 

جحي عد الصا جاجور 
٠‏ .محيد مصطفى هداره 
عبد الرحمن الراقعى 

د . احمد كمال زكى 

٠» 3‏ أنور عبد العليم 

3 ء. ماهر حسن قهمى 

0 معحيلك‎ 3 ٠ 3 


ما عا عا اعة ا امع هأ ا عخ م6 ال 


* عيد 0 محمد الشناوى 
ذش ه أبراهيم أحمد العدوىي 


رشدعررةإلىانائس ابره 
أرل نبل سلبوائيهٌ فى الما لالمزق 
تعرش الْلتب الريرة فى موا لعال 
دس صلا لشثررا شا سف فى الما ل الرزق 0 


يشزك فى نحري يما أسائزةً عدا ملسا 


تمسر نصلية كل تير اله 


فى نوما الممه 


تلب من كات ال قرم ونيم 


